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 وثيق الأركـان،    ،دينه الإسلام الحمد الله رب العالمين،     

يـران، عزيـز    رفيع البيان، منير البرهان، مـضىء النِّ      
السلطان، لا انهـدام لأساسـه، ولا زوال لدعائمـه، ولا           

نقلاع لشجرته، ولا انقطاع لمدته، ولا سواد لوضحه، ولا         ا
عوج لانتـصابه، ولا انطفـاء لمـصباحه، ولا مـرارة           

 .لحلاوته
خ النورانى، القـائم بـين      والصلاة والسلام على البرز   

الحق والخلق، المضىء سبل االله سبحانه لمن اصـطفاهم،         
والمبين أسرار الجمال والجلال والكمال المقـدس لمـن          

 .سيدنا ومولانا محمد.. اجتباهم
اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله، وأعطنا         
يا إلهى وأهلنا وأولادنا وأخوتنا المؤمنين جميعاً خـالص         

وحقيقة الإخلاص لذاتك، وواسع فـضلك العظـيم،        حبك،  
آمين .. وجمال مواهبك الرحمانية، وعميم عفوك ومغفرتك     

 :يا رب العالمين، وبعد
لمن؟ : الدين النصيحة، قلنا  : (انطلاقا من قول النبى     
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) الله ولكتابه ولرسوله ولأئمـة المـسلمين وعـامتهم        : قال
 ).٥٥ح - ١/٧٤رواه مسلم (

با من هذه السلـسلة المباركـة       كتا) ١٥(فبعد صدور   
ح أو يتغير شئ من تصرفات الوهابيـة        لانتظرنا لعله ينص  

 .ولكن لم يحصل من ذلك شئ.. وأساليبهم
: وحيث إن االله تعـالى يقـول فـى سـورة العـصر            

ِرصالْعرٍ * ولَفِي خُـس انالإِنس نُـوا  * إِنآم إِلاَّ الَّـذِين 

 وتَواصوا بِالـصبرِ  وا بِالْحقِّوتَواص وعمِلُوا الصالِحاتِ
أيها الوهابيـة   فقد عزمنا أن نتوجه إليكم      ). ٣-١العصر  (

 التى وجهها إليكم من قبل السيد الـشريف         -بهذه النصيحة 
 - الأسـبق الكويتى   وزير الأوقاف    يوسف هاشم الرفاعى  

والتى نرجو أن تكون مقبولة، سائلين االله المولى تعالى أن          
ق حقا ويرزقنا اتباعه، وأن يرينا الباطل بـاطلا         يرينا الح 

تبع الهوى،  نويرزقنا اجتنابه، وأن لا يجعله علينا متشابها ف       
 .واالله الهادى للصواب

 :فنقول وباالله التوفيق
لا يجوز اتهام المسلمين الموحدين الذين يـصلون        ) ١(
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 اللهم لبيك، لبيك لا شريك      كلبي (:ويحجون ملبين مرددين  
 ). لا شريك لك، الحمد والنعمة لك والملكلك لبيك، إن

لا يجوز شرعا اتهامهم بالشرك كمـا تطفـح كتـبكم           
ر خطيبكم يوم الحج الأكبـر مـن        أومنشوراتكم، وكما يج  

مسجد الخيف بمنى صباح عيد الحجاج وكافة المـسلمين،         
نظيره فى المسجد الحرام يوم عيـد الفطـر         يروع  وكذلك  

 ـ   بهذه التهجمات والافتراءات أهـال     رين، ى مكـة والمعتم
ترويع المسلم حرام، لاسيما    فانتهوا هداكم االله تعالى، لأن      

أهالى الحرمين الشريفين، وفى هـذا المعنـى نـصوص          
 .شريفة صحيحة

 ،ثـم الأشـاعرة   والـشيعة   لقد كفرتم الـصوفية     ) ٢(
أبو حنيفة، ومالك،   (واستنكرتم تقليد واتباع الأئمة الأربعة      

فى حين أن هـؤلاء كـانوا       ) والشافعى، وأحمد بن حنبل   
ولازالوا يمثلون السواد الأعظم من المـسلمين، كمـا أن          
المنهج الرسمى لدولتكم والذى وضعه الملك عبد العزيـز         

 فـانتهوا   ..ينص على اعتماد واعتبار المذاهب الأربعـة      
 .م االلهكهدا
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ومن كان كافرا بعد إسلامه فى حكم المرتد الذى يباح          
لا ترجعـوا بعـدى     : (ى   حديث المصطف  وارك فتذ ،دمه

 ).رواه البخارى) (بعضبعضكم رقاب كفارا يضرب 
بعد أن فرغتم ممن سبق، سلطتم مـن المرتزقـة          ) ٣(

الذين تحتضنوهم من رمى بالضلال والغواية الجماعـات        
والهيئات الإسلامية العاملة فى حقل الـدعوة والناشـطة         

، كرلإعلاء كلمة االله والآمرة بالمعروف والناهية عن المن       
مستخدمين فى ذلك الكتب والأشـرطة ونحوهـا، وقمـتم      
بترجمة هذه الكتب إلى مختلف اللغات وتوزيعها بوسائلكم        

أهل أبو ظبـى    تكفير  الكثيرة مجانا، كما نشرتم كتابا فيه       
 .ودبى والإباضية الذين معكم فى مجلس التعاون

أما هجومكم على الأزهر الشريف وعلمائه فقد تـواتر         
 .عنكم كثيرا

محمد جميل زينو الحلبـى، وعبـد       : سلطتم أمثال ) ٤(
الرحمن دمشقية السورى، وأبو بكر الجزائرى، وغيـرهم        

الـسيد  : من المرتزقة على علماء المسلمين أمثال المشايخ      
عبد االله بن الصديق الغمارى، والـشيخ محمـد متـولى           
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 الشعراوى، والدكتور محمد سـعيد رمـضان البـوطى،        
وغيرهم كثير فى عدد مـن      كى  والسيد محمد علوى المال   

بلدان المسلمين، وتسترتم وراءهم تمدونهم بالمال والكتب       
 والفسح لكتبهم وتوزيعها مع غيرها من الرسائل        ،والحماية

المشابهة فى مواسم الحج وغيرها من مواسـم التعـرض          
 .لرحمة االله تعالى

كـل بدعـة    (: ترددون جملة الحديث الـشريف    ) ٥(
لإنكار على غيركم، بينما تقـرون       ل ، بدون فهم  )١()ضلالة

بعض الأعمال المخالفة للسنة النبوية، ولا تنكرونهـا ولا         
 :تعدونها بدعة، سنذكر بعضا منها فيما يلى

بعد صلاة  وآله   إنكم تغلقون مسجد رسول االله      ) ٦(
 وهو الذى لم يغلـق قـبلكم فـى حيـاة            -العشاء مباشرة 

هجد فيـه،   التو وتمنعون الناس عن الاعتكاف      -المسلمين
                                                             

جزء من حديث رواه مسلم فى صحيحه فى كتاب الجمعـة، بـاب             ) ١(
. عن جابر بن عبـد االله       ) ٨٦٧(رقم  ) ١/٥٩٢(تخفيف الصلاة والخطبة    

وانظر فى تحقيق معنى البدعة رسالة العلامة السيد عبد االله بـن الـصديق              
وهـى  ) إتقان الصنعة فى تحقيق معنى البدعـة      (الغمارى رحمه االله تعالى     

 .مطبوعة



D:\۱٦\الوهابية\كتب.doc 

٩ 

ومن أَظْلَم مِمن منَع مساجِد اللَّهِ      : وتنسون قول االله تعالى   
هما اسفِيه ذْكَرأَن ي   ـملَه ا كَانم لَئِكا أُوابِهى فِي خَرعسو

 يا خِـزنْيفِي الد ملَه ا إِلاَّ خَائِفِينخُلُوهدفِـي    أَن ي ـملَهو
 ذَابةِ عالآخِرظِيمع) ١١٤: البقرة.( 

تفرضون على المؤذنين الحجازيين أسلوبا معينـا       ) ٧(
 ،فى الأذان هو أسلوبكم فى نجد، وزمنا معينـا محـدودا          

 الصوت وتحليته بنداء المسلمين لهذه      موتطلبون عدم ترخي  
 ).الصلاة(الشعيرة العظيمة 

تمنعون التدريس والوعظ فى الحرمين الـشريفين       ) ٨(
 حتى لو كان    ،رس من كبار علماء المسلمين    ولو كان المد  

 ، ما لم يكن علـى مـذهبكم       ،من علماء الحجاز والأحساء   
 ويمنـع   ، مكتوب ومختوم منكم فقـط     ،مكوبإذن صريح من  

غيركم حتى لو كان شيخ الأزهر الشريف، فاتقوا االله ولا          
 وأحسنوا الظن بإخوانكم مـن علمـاء        ،تغلوا فى مذهبكم  

 .المسلمين
 المسلم الذى يموت خـارج المدينـة        تمنعون دفن ) ٩(

ا وهما مـن البقـاع      همالمنورة ومكة المرمة من الدفن في     
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الطيبة المباركة التـى يحبهـا االله ورسـوله، فتحرمـون         
المسلمين ثواب الدفن فى تلك البقاع الـشريفة المباركـة،          

رأيت رسول االله   :  قال فعن عبد االله بن عدى الزهرى       
    الله إنـك لخيـر أرض االله       وا: ( واقفا بالحزورة يقـول

وأحب أرض االله إلى االله، ولـولا أخرجـت منـك مـا             
 .)١()خرجت

مـن   (:قـال رسـول االله   :  قالوعن ابن عمر   
بالمدينة، فليمت بها، فإنى أشـفع لمـن        استطاع أن يموت    

 .)٢()بهايموت 

                                                             

فى ) ٥/٧٢٢(، والترمذى فى سننه     )٤/٣٠٥(رواه أحمد فى مسنده     ) ١(
. حديث حسن غريب صـحيح :  وقال)٣٩٢٥(المناقب، باب فضل مكة رقم   

، وابـن ماجـة فـى سـننه     )٢/٤٧٩(ورواه النسائى فى سـننه الكبـرى       
، وابن حبـان فـى      )٣١٠٨(فى المناسك، باب فضل مكة رقم       ) ٢/١٠٣٧(

) ٣/٧(، والحاكم فى المـستدرك      )٣٧٠٨(رقم  ) ٩/٢٢الإحسان  (صحيحه  
 .ذهبىصحيح الإسناد على شرط الشيخين ولم يخرجاه، ووافقه ال: وقال

 .التل أو الربوة الصغيرة: والحزورة

فـى  ) ٥/٧١٩(، والترمذى فى سننه     )٢/٧٤(رواه أحمد فى مسنده     ) ٢(
حديث حسن غريـب مـن     : وقال) ٣٩١٧(المناقب، باب فضل المدينة رقم      

، وابن ماجـة    )٢/٤٨٨(حديث أيوب السختيانى، رواه النسائى فى الكبرى        
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تمنعون النساء من الوصـول إلـى المواجهـة         ) ١٠(
سوة بالرجال، ولو    والسلام أ  الشريفة أمام روضة النبى     

استطعتم لمنعتم النساء من الطواف مع محارمهن بالبيـت         
الحرام، خلافا لما كان عليه السلف الصالح والمـسلمون،         

ون النــساء المؤمنــات المحــصنات القانتــات، روتحقــ
وتنهرونهن، وتحجبوهن عـن رؤيـة المـسجد والإمـام          
بحواجز كثيفة، وتنظرون إليهن نظرة الشك والارتيـاب،        

يعة لأنه إحداث ما لم يحدث فى زمنه عليه         نه بدعة ش  وهذ
الصلاة والسلام والسلف الصالح، فقد كـان يلـى الإمـام         

يصلون جميعا وبلا   ف الرجال ثم الصبيان ثم النساء،       صفو
 . وآلهحاجز خلفه 

 ـ       ) ١١(  دأتيتم بالمرتزقة والجهال مـن العابـسين عن
 بـأقفيتهم   دبرون المـصطفى    تالمواجهة الشريفة يـس   

بوجـوه عابـسة    وظهورهم ويستقبلون زواره والمسلمين     
 ، متهمة إياهم بالشرك والابتداع    ،ارزمكفهرة تنظر إليهم ش   

                                                                                                    

رقـم  ) ٩/٥٧الإحـسان   (ه  ، وابن حبان فى صـحيح     )٢/١٠٣٩(فى سننه   
)٣٧٤١.( 
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 ، وينتهـرون ذاك   ،يكادون أن يبطشوا بهم، يوبخون هـذا      
 ، ويرفعـون أصـواتهم زاجـرين      ،ويضربون يد الثالث  

 يا أَيها الَّذِين آمنُـوا لاَ    : متجاهلين وناسين قول االله تعالى    
تِ النَّبِيوقَ صفَو اتَكُمووا أَصفَعلاَ تَرلِ  وبِالْقَو وا لَهرهتَج

    ـالُكُممطَ أَعـبضٍ أَن تَحعلِـب ـضِكُمعرِ بهلاَ   كَج أَنْـتُمو
ونرـولِ اللَّـهِ         * تَشْعسر عِند ماتَهوأَص ونغُضي الَّذِين إِن

وأَجـر   متَحن اللَّه قُلُوبهم لِلتَّقْوى لَهم مغْفِـرةٌ أُولَئِك الَّذِين ا
ظِيممِن* ع ونَكنَادي الَّذِين لاَ   إِن مهاتِ أَكْثَـررجاءِ الحرو

قِلُونعي) ٤-٢: الحجرات.( 
 والاستمرار فـى إهانـة أحبـاب        ،كل هذا مع الكبر   

 وقبالة  ،يفةالمصطفى وزواره المؤمنين فى حضرته الشر     
الحنابلة ابـن عقيـل     شيخ  مضجعه الشريف الذى اعتبره     

 كما نقل ذلك عن ابن القيم فـى         ،أفضل بقعة على اليابسة   
 .)١()بدائع الفوائد(كتابه 

                                                             

قـال  : وفيه ما نصه) ١٣٦ -٣/١٣٥(أنظر بدائع الفوائد لابن القيم    ) ١(
إن :  أو الكعبة؟ فقلـت    سألنى سائل أيما الأفضل حجرة النبى       : ابن عقيل 

أردت مجرد الحجرة فالكعبة أفضل، وإن أردت وهو فيهـا فـلا واالله ولا              
ك الدائرة، لأن بالحجرة جسدا لـو       العرش وحملته ولا جنة عدن ولا الأفلا      
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تمنعون النساء من زيارة البقيع الـشريف بـلا         ) ١٢(
دليل قطعى مجمع عليه من الـشرع، وتـضيقون علـى           

 محـدودة وقـصيرة،     المسلمين فى الزيارة إلا فى أوقات     
حتى أن بعضهم ينتهز فرصة تشييع الجنائز ليزور البقيع         

   رين فى المدينة المنـورة مـن       الشريف، وقد منعتم المزو
 النـاس مرافقة الزائرين وقطعتم أرزاقهم وبدونهم صـار        

 آل البيت الكـرام     روضاتيتخبطون ولا يعرفون أماكن     
ذا ظلـم   وأمهات المؤمنين والصحابة رضى االله عنهم، وه      

وتعسف وقهر وبطر لا يرضاه االله تعالى ورسوله الكريم،         
 .فانتهوا هداكم االله تعالى

هدمتم معـالم روضـات الـصحابة وأمهـات         ) ١٣(
 وتركتموهـا   ،المؤمنين وآل البيت الكرام رضى االله عنهم      

قاعا صفصفا وشواهدها حجـارة مبعثـرة، لا يعلـم ولا           

                                                                                                    

إن البقعة التى فيها جـسد      : (وقال الإمام مالك  . أهـ) وزن بالكونين لرجح  
 الأفضل من كل شئ حتى الكرسى والعرش، ثم المسجد النبوى ثم            النبى  

 .المسجد الحرام، ثم مكة
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 )١(ها هذا من هذا، بـل سـكب علـى بعـض           بيعرف قُ 
 . فلا حول ولا قوة إلا باالله العلى العظيم..)البنزين(

فهلا أبقيتم وسمحتم بالتحجير وهو مباح، وارتفاع القبر        
  فقد ثبـت أن النبـى        ،شبرا، وهو مباح مع الشاهدين    

:  ثـم قـال    وضع حجرا على قبر عثمان بن مظعون        
 .)٢()أتعلم بها قبر أخى وأدفن إليه من مات من أهلى(

رأيتنى ونحن شبان فـى زمـن       : رجة بن زيد  وقال خا 
ر عثمـان   ـ قب ب فوق ث ي وإن أشدنا وثبة الذى   ،  عثمان  

 .)٣(بن مظعون حتى يتجاوزها
                                                             

أم الحبيب المـصطفى    عليها السلام   روضة السيدة آمنة بنت وهب      ) ١(
 . وآلهمة نبى هذه الأ

فى الجنائز، بـاب فـى جمـع        ) ٣/٤٥٣(رواه أبو داود فى سننه      ) ٢(
لحافظ ابـن حجـر فـى       قال ا ). ٣٢٠٦(الموتى فى قبر، والقبر يعلم رقم       

 .إسناده حسن): ٢/١٤١) (رالتلخيص الحبي(

فى الجنائز، باب   ) ٣/٢٦٤فتح البارى   (رواه البخارى فى صحيحه     ) ٣(
): ٣/٢٦٥(ل الحافظ ابن حجر فى فتح البارى        الجريدة على القبر تعليقا، قا    

أى ابن ثابت الأنصارى أحد ثقات التابعين، وهـو أحـد           : خارجة بن زيد  (
 فـى   -أى البخارى -إلخ، وصله المصنف    . السبعة الفقهاء من أهل المدينة    

حدثنى يحيى بن عبد الرحمن بـن       : التاريخ الصغير من طريق ابن إسحاق     
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أنشأتم مكتب استجواب ومحاكمة وتحقيـق فـى     ) ١٤(
 وكذلك بجوار البقيـع  ،)القديمة سابقا(زاوية الحرم النبوى   

كثر  أو ي  ، وصرتم تحاكمون فيها من ترقبونه يتوسل      ،حاليا
 أو يـدعو االله تعـالى أمـام         ، أو يخشع أو يبكى    ،الزيارة

وجهون ت الشريف متوسلا به إلى االله تعالى، حيث         الضريح
 عـن مـشروعية     - الجاهزة سلفا  -لهم قائمة من الأسئلة   

 فمن وجدتموه مخالفـا     ،الزيارة والتوسل والمولد الشريف   
 لذلك سجنتموه وألغيتم إقامته من البلاد، مع أن هذه أمـور   
تدور بين الاستحباب والإباحة عند العلمـاء حتـى عنـد           

 . فلا يجوز تكفير المسلم بها ومعاقبته،الحنابلة
وقد حدثنى من أثق    : يقول السيد يوسف هاشم الرفاعى    

به من السجناء أنه كانت الأغلال فى يديـه طيلـة فتـرة            
السجن الذى امتد شهرا، وكان يتوضأ ويصلى وهى فـى          

 حتى من قراءة القرآن الكريم، فاتقوا       ان ممنوعا كيده، كما   
 .االله تعالى فإن الظلم ظلمات يوم القيامة

                                                                                                    

بن زيد فذكره، وفيه جواز تعلية القبر       ة  خارجأبى عمرة الأنصارى سمعت     
 .هـ.أ) ورفعه عن وجه الأرض
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ولا يجوز أن يكون فعل ذلك فى مسجد النبى المبعوث          
. )١ ()نا رحمـة مهـداة    أإنما  : ( الذى قال  ،رحمة للعالمين 

 فكيف بالمسلمين الـذين     ،وبعثه االله تعالى رحمة للعالمين    
ية المنكرة بجواره الكريم وفى     تعاملونهم هذه المعاملة القاس   

:  وهو القائل عليـه الـصلاة والـسلام        ،مسجده الشريف 
إن االله عـز    (و. )٢ ()الأنبياء أحياء فى قبورهم يـصلون     (

                                                             

وفـى دلائـل النبـوة      ) ٢/١٦٤(رواه البيهقى فى شعب الإيمـان       ) ١(
وصححه علـى شـرط     ) ١/٣٥(، والحاكم فى المستدرك     )١٥٨ -١/١٥٧(

مرفوعا عن  ) ٢/١٨٩(الشيخين ووافقه الذهبى، ورواه القضاعى فى مسنده        
وغيره عن أبى صـالح     ) ١/٢١(اه الدارمى فى سننه     ، ورو أبى هريرة   

إنما بعثـت رحمـة     : (بلفظ) ٣/١١٤كشف الأستار   (مرسلا، ورواه البزار    
رواه البزار والطبرانـى فـى      ): ٨/٢٥٧(، قال الهيثمى فى المجمع      )مهداة

 .الصغير والأوسط، ورجال البزار رجال الصحيح

و يعلـى فـى مـسنده       ، وأب )١٥ص(رواه البيهقى فى حياة الأنبياء      ) ٢(
، وقال الهيثمـى فـى      )٢٥٦(، والبزار فى مسنده     )٣٤٢٥(رقم  ) ٦/١٤٧(

رواه أبو يعلى والبزار، ورجـال أبـى يعلـى          ): (٨/٢١١(مجمع الزوائد   
 ).ثقات
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 .)١()وجل حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء
سمحتم لأحد المحسنين من أهل المدينـة بهـدم         ) ١٥(

ل الخنـدق   فى جب  الصديق وإعادة بناء مسجد أبى بكر    
على حسابه الخاص، وبعد الهدم أوقفتم رخـصة البنـاء          
لأنكم تعتبرون زيارة المساجد السبعة فى موقـع معركـة          
الخندق النازلة فيها سورة الأحزاب بدعة، بـل وتتمنـون          

 .هدمها
دلائـل  (تمنعون الناس من إدخال وقراءة كتاب       ) ١٦(

للشيخ العارف باالله محمد سـليمان الجزولـى         ) الخيرات
وكـذا غيـره مـن      . الحسنى فى الصلوات على النبى      

الكتب فى حين أنكم تعلمون ما يدخل ويعرض من الكتب          
 .والمجلات والمطبوعات المنكرة شرعا، فاتقوا االله تعالى

تتجسسون وتلاحقون وتستجوبون وتعاقبون من     ) ١٧(
يقيم مجالس الاحتفال والاحتفاء بذكرى المولـد النبـوى         

                                                             

، وأبو داود   )٢/٥١٦(، وابن أبى شيبة     )٤/٨(رواه أحمد فى مسنده     ) ١(
صـحيحه  ، وابن خزيمـة فـى       )٣/٩٢٩١(، والنسائى   )١٠٤٧(فى سننه   

ووافقـه الـذهبى،    ) ١/٢٧٨(، والحاكم فى المستدرك وصـححه       )١٧٣٣(
 ).٣١٢-٣/٣٠٩(أنظر الفتوحات الربانية (وصححه النووى فى الأذكار 
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فى حـين لا    . من أى منكر فى الشرع    الشريف التى تخلو    
تعترضون على مجالس اللهو والطرب والغناء ومظاهرها       

 فهل يجوز الكيل بمكيالين؟ وهـل    -بشتى ألوانها وأنواعها  
 .ضاة الفاسق المستهتر؟اتجوز إهانة المؤمن المحب ومر

فى المـساجد فـى     ) القنوت(تمنعون الأئمة من    ) ١٨(
ا بأنه ثابت شرعا لدى      علم ،صلاة الصبح وتعتبرونه بدعة   
الشافعى، ومالك رضـى     :إمامين من الأئمة الأربعة هما    

 فلماذا فرض الرأى الواحد، والتـضييق علـى         ،االله عنهما 
 . فاتقوا االله تعالى..المسلمين؟

لا تعهدون بالإمامة فى الحرمين الـشريفين إلا        ) ١٩(
وتحظرونها على من سواكم من علماء      ) من نجد (لأحدكم  

 فهل هذا من العـدل أو مـن         ،لأحساء وغيرهم الحجاز وا 
الدين بالضرورة، فاتقوا االله تعالى، وأقسطوا إنـه تعـالى          

 .يحب المقسطين
 والصحابة  أعملتم معولكم فى هدم آثار النبى       ) ٢٠(

الكرام فى المدينة المنورة خاصة والحـرمين الـشريفين         
تى كاد أن لا يبقى منهـا إلا المـسجد النبـوى            حعامة،  
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 وحده، فى حين أن الأمم تعتز وتحتفظ بآثارهـا،          الشريف
 ـوعبرة ودليلا على ماضيها التليد، وترون أن        ذكرى   ل ك

واالله .. الله تعـالى  أثر يقصد للاطلاع والزيارة شـرك بـا       
نظر آثار المـشركين    نن نسير فى الأرض ل    تعالى أمرنا بأ  

 العـلا   -ديار صالح (فنعتبر بها كعاد وثمود الموجودة فى       
 ،والتى لا تزال مـزارا للـسائحين      )  المنورة قرب المدينة 

قَد خَلَتْ مِن قَبلِكُم سنَن فَسِيروا فِي       : حيث قال االله تعالى   
     كَذِّبِينةُ الماقِبع فَ كَانوا كَيضِ فَانظُرالأَر)  آل عمران :

١٣٧.( 
أَو لَم يسِيروا فِي الأَرضِ فَينظُروا كَيفَ       : وقال تعالى 

 ةً كَانقُـو ممِنْه أَشَد مكَانُوا ه لِهِمكَانُوا مِن قَب ةُ الَّذِيناقِبع 

بِذُنُوبِهِم اللَّه مضِ فَأَخَذَهآثَاراً فِي الأَرو   ـنم ملَه ا كَانمو
ذَلِك بِأَنَّهم كَانَت تَّـأْتِيهِم رسـلُهم بِالْبينَـاتِ    *واقٍ اللَّهِ مِن
-٢١: غـافر  ( فَأَخَذَهم اللَّه إِنَّه قَوِي شَدِيد العِقَابِ  فَكَفَروا

٢٢.( 
 أَلَم يأْتِكُم نَبأُ الَّذِين مِن قَبلِكُم قَومِ نُـوحٍ : وقال تعالى

والَّذِين مِن بعدِهِم لاَ يعلَمهم إِلاَّ اللَّه جـاءتْهم   وثَمود وعادٍ
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يم بِالْبلُهسراهِهِمفِي أَفْو مهدِيوا أَيدنَـا   نَاتِ فَرقَالُوا إِنَّا كَفَرو
 وإِنَّا لَفِي شَكٍّ مما تَـدعونَنَا إِلَيـهِ مرِيـبٍ    بِما أُرسِلْتُم بِهِ

 ).٩:إبراهيم(
ثـار  آفلماذا تحرمون المسلمين من مـشاهدة معـالم و      

 وغيرها من   معركة أحد وبدر والحديبية وحنين والأحزاب     
 ـ      ) أيام االله ( م زالتى نصر بها رسوله وعباده الصالحين وه

 . فاتقوا االله وكونوا من أولى الألباب..الشرك والمشركين؟
ونصرتموه وسمحتم لـه    ) ناصر الألبانى (ويتم  آ) ٢١(

الذى طالـب فيـه     ). أحكام الجنائز وبدعها  : (بنشر كتابه 
 ،)١( من المـسجد الـشريف   المصطفى وضةبإخراج ر 

وعينتموه عضوا فى المجلس الأعلى للجامعة الإسـلامية        
 ولما أخرجه الملك فيصل     ،فى المدينة المنورة وأستاذا بها    

مع بعض أتباعه وطردهم أعدتموه إلى نفس المنصب بعد         
 ،ولا تزال كتبه الكاسدة مفسوح لها ومشجعة عندكم       .. ذلك

                                                             

، )٦٩-٦٨ص) (تحذير الساجد (وهذا الهراء ردده أيضا فى رسالته       ) ١(
مـن  ) ١٣٧ص) (حجـة النبـى     (بل زاد على ذلك حين عد فى رسالته         

 .هـ.أ) إبقاء القبر النبوى فى مسجده( المنورة كما يزعم ضمن بدع المدينة
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فى الوقت الذى منعت فيه بعض كتـب حجـة الإسـلام            
 ..البوطى وغيرهم من علماء المسلمين    المالكى و الغزالى و 

 .فأين العدل والقسط؟
عبد (احتضنتم تلميذ الألبانى ووكيله فى الكويت       ) ٢٢(

 وأمـددتموه   ،ووجهتم أتباعكم إليـه   ) الرحمن عبد الخالق  
فـضائح  ( وهو الذى هـاجم فـى كتابـه          ،بالمدد الكامل 

فية  واعتبر كل الصو   ،عامة الأولياء والصالحين  ) الصوفية
 أثنـى    من  ولو كان منهم   ،باطنيين وضالين كافرين  زنادقة  

ة مشايخكم  يعليه وزكاه ابن تيمية وابن رجب والذهبى وبق       
مـن   (:م، وفى الحديث القدسى الـصحيح     كالمعتمدين عند 

 فاتقوا االله تعـالى     ..)١ ()آذنته بالحرب فقد  عادى لى وليا    
 .وانتهوا

تنتهزون كل عام فرصـة صـيانة وصـباغة         ) ٢٣(
وترميم المسجد النبوى الشريف، لتزيلوا كثيرا من المعالم        

 المسجد الشريف من الآثـار      ةالإسلامية الموجودة فى خلو   

                                                             

) ١١/٣٤٨الفـتح   (هو جزء من حديث رواه البخارى فى صحيحه         ) ١(
 .كتاب الرقاق، باب التواضع) ٦٥٠٢(رقم 
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النبوية والمدائح النبوية فقد طمستم كثيرا من أبيات البردة         
 المكتوبين  -للبوصيرى، وقد أردتم طمس البيتين الشهيرين     

كمـا   الواردين فى قصة العتبـى       -على الشباك الشريف  
 :)١(كرها ابن كثير فى التفسيرذ

 يا خير من دفنت بالقاع أعظمه
 فطاب من طيبهن القاع والأكم

 نفسى فداء لقبر أنت ساكنــه
 فيه العفاف وفيه الجود والكرم
لولا أن نهاكم الملك فهد عندما بلغـه الأمـر وأمـر            

 والواسـطة    نبينابإعادتها، فما هذا الجفاء والصد عن       
 تعالى؟ ما الأمر الذى بينكم وبينه؟، وكأنكم        ان وبين رب  نابين

والَّذِين يؤْذُون رسولَ اللَّهِ لَهم عـذَاب       : نسيتم قوله تعالى  
أَلِيم) وقوله تعالى). ٦١: التوبة :اللَّه ؤْذُوني الَّذِين إِن 

هـم عـذَاباً   وأَعـد لَ  والآخِرةِ ورسولَه لَعنَهم اللَّه فِي الدنْيا
 ).٥٧: الأحزاب (مهِيناً
سمحتم للمدعو مقبل بن هادى المعروف بكثـرة        ) ٢٤(

                                                             

 ).٢/٢٠٦(نظر تفسير ابن كثير أ) ١(
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سبابه وطعنه على مخالفيه من العلماء والـدعاة إلـى االله           
 أن  ، كما تشهد بذلك كتبه وأشـرطته      ،وصلحاء هذه الأمة  

يتقدم ببحث فى نهاية دراسـته الجامعيـة فـى الجامعـة           
حول القبـة المبنيـة   : (نورة، بعنوانالإسلامية بالمدينة الم  

، وإشراف الشيخ حماد الأنصارى،     )على قبر الرسول    
طالب فيها جهارا نهارا بإخراج القبر الشريف من المسجد         

 واعتبر وجود القبر والقبة الشريفة بدعة       ،النبوى الشريف 
ومنحتمـوه علـى ذلـك      .  وطالب بإزالتها وهدمها   ،كبيرة

 .درجة الفوز والنجاح
تكرمون من يحاد رسول الإسـلام، حبيـب االله،         فهل  

 !. وخليله عليه الصلاة والسلام؟،رحمة العالمين
تباعـه ومقلديـه    أوقد وجه هذا الرجل المئـات مـن         
 وهـم حـاملى     -ونحوهم ممن تأثر بمـذهبكم، وجههـم      

 )١(المسلمين الصالحين وضات   إلى هدم ونبش ر    -السلاح

                                                             

 بركة عدن   ،وعلى رأسهم الإمام الربانى الحبيب العيدروس العدنى      ) ١(
 االله تعالى، ولكن االله تعالى رد كيدهم حيث جدد مشهده           وحضر موت رحمه  

 .وأعيد بناء قبته المباركة
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فـى الأرض   فعـاثوا  ،فى عدن باليمن منذ سنوات قليلـة      
 فنبشوا قبور الموتى بالمـساحى ونحوهـا،        ،فسادا وخرابا 

خرجوا عظام بعض الموتى وانتهكـوا حرمـاتهم،        أحتى  
وأثاروا فتنة عمياء، وبلغنا أنهـم اسـتخدموا فـى ذلـك            

. فى بعض المواضع فـى الـيمن      ) الديناميت(المتفجرات  
 ).وهذا كله فى صحيفة أعمالكم(

ى أمر بطبعه الملك    سميتم المصحف الشريف الذ   ) ٢٥(
 ـ بدلا مـن أن يـسمى      ) مصحف المدينة النبوية  : (فهد ب

وكـأنكم لا تقـرون أن هـذه        ) مصحف المدينة المنورة  (
المدينة المباركة قد استنارت بل استنارت الدنيا كلها ببعثة         

، وقديما هتفت جوارى الأنـصار      ورسالة سيدنا محمد    
 :عند هجرته الشريفة مرحبات

  من ثنيات الوداعطلع البدر علينا
 وجب الشكر علينا ما دعا الله داع

يا أَيها النَّبِي إِنَّا    : فهو البدر والقمر والنور، قال تعالى     
 وداعِياً إِلَى اللَّـهِ بِإِذْنِـهِ  *ونَذِيراً ومبشِّراً أَرسلْنَاك شَاهِداً

وقـال سـبحانه    ). ٤٦-٤٥: الأحـزاب  (وسِراجاً منِيراً 
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يهدِي بِـهِ  * وكِتَاب مبِين قَد جاءكُم من اللَّهِ نُور: ىوتعال
ويخْرِجهم من الظُّلُماتِ  اللَّه منِ اتَّبع رِضوانَه سبلَ السلامِ

: المائـدة  (ويهدِيهِم إِلَى صِراطٍ مـستَقِيمٍ  إِلَى النُّورِ بِإِذْنِهِ
١٦-١٥.( 

 لتروا أنهم   - وهى كثيرة  - التفاسير وارجعوا إلى كتب  
، وهنا لا   فى الآية الشريفة بأنه المصطفى      النور  فسروا  

إنه عليه الصلاة   : بل نقول الشريفة،  نجادلكم فى نور ذاته     
والسلام كان نورا ورحمة بما جاء به من كتـاب وسـنة            

ويخْرِجهم من الظُّلُماتِ إِلَى النُّـورِ      : وهداية، قال تعالى  
 ).١٦: المائدة (ويهدِيهِم إِلَى صِراطٍ مستَقِيمٍ إِذْنِهِبِ

تصرون على تسمية الجهة المشرفة على شئون       ) ٢٦(
رئاسة الحرم المكى والمسجد النبوى     : (الحرمين الشريفين 

 وكـذلك   ،)الحرم النبوى الشريف   (:ولا تقولون ) الشريف
 ـ          .. هفى إعلانات الطرق الدالة على ذلـك والموجهـة إلي

 !. حرما؟فلماذا لا يكون مسجده 
 المدينة كلها حرما، فقد قـال       جعل النبى   وقد  كيف  

م رسـول االله    أحر: قلت لأنس : عاصم بن سليمان الأحول   
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  كذا، فمـن أحـدث     إلى  نعم، ما بين كذا     :  المدينة؟ قال
 -هذه شديدة، من أحدث فيهـا حـدثا       :  قال لى  -فيها حدثا 

 والناس أجمعين، لا يقبل االله منه       فعليه لعنة االله والملائكة   
 .يوم القيامة صرفا ولا عدلا

حد م أقبل حتى إذا بدا له أُ      ث: (وفى رواية عن أنس قال    
:  فلما أشرف على المدينة قال     )هذا جبل يحبنا ونحبه   (: قال

اللهم إنى أحرم ما بين جبليها مثل ما حرم إبراهيم مكة،           (
 .)١ ()اللهم بارك لهم فى مدهم وصاعهم


دأبتم على أن تحذفوا ما لا يعجبكم ويرضيكم من كتب          
التراث الإسلامى التى لا تستطيعون منع دخولها المملكـة         
لأن عامة المسلمين يحتاجون إليها، وفـى هـذا اعتـداء           

راء المؤلفين من علمـاء الـسلف       آشرعى وقانونى على    

                                                             

فى فضائل المدينة، باب    ) ٧٢ -٤/٦٩(رواه البخارى فى صحيحه     ) ١(
حرم المدينة، وفى الاعتصام باب إثم من آوى محدثا، ومسلم فى صـحيحه             

لنبـى  دينة، ودعاء ا  مفى الحج، باب فضل ال    ) ١٣٦٧،  ١٣٦٦،  ١٣٦٥(رقم  
فيها بالبركة . 
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ل عنـد   الصالح الذين لا يستطيعون مقاضاتكم فى الدنيا ب       
 :ومما حذف أو غير وزور.. الديان فى الآخرة

   مام محيى الدين النووى وذلـك      للإ) الأذكار( كتاب
 .هـ١٤٠٩بالرياض سنة ) دار الهدى(فى طبعة 

بتحقيق عبد القـادر الأرنـاؤوط الـشامى، اسـتبدل          
 )فصل فى زيارة قبـر الرسـول        (عنوان  ) ٢٩٥ص(

 مع حذف   )فصل فى زيارة مسجد رسول االله       (: بعنوان
 وحذف قصة العتبـى     ،عدة أسطر من أول الفصل وآخره     
 .التى ذكرها الإمام النووى بكاملها

يقـول الـسيد    وهذا اعتداء جائر على المؤلف وكتابه،       
ولما روجع المحقق أجـاب بـأن       : الرفاعىيوسف هاشم   

 ولدى صورة بخط يـده      ،وكلاءكم هم الذين غيروا وبدلوا    
 .بذلك

    ة الصاوى على   كم من حاشي   حذفت عبارات لا تعجب
 .تفسير الجلالين

         حذف الفصل الخاص بالأولياء والـصالحين مـن 
 .فى الفقه الحنفى) حاشية ابن عابدين الشامى(
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       وهو  ، حذف الجزء العاشر من الفتاوى لابن تيمية 
 .الخاص بالتصوف فى طبعتكم الأخيرة للفتاوى

           حاول ابن باز الـرئيس العـام لإدارات البحـوث 
أن يـستدرك   ) سـابقا (لمية والإفتاء والدعوة والإرشاد     الع

) فتح البارى بشرح البخـارى (على ما لا يعجبه فى كتاب   
بن حجر العسقلانى فأصدر مـع معاونيـه        اللإمام الحافظ   

ثم توقف عن التعليق، وقد فتح بـاب شـر          ) ثلاثة أجزاء (
 .بهذه التعليقات

           فسح إلى أبى بكر الجزائرى بأن يعمـل تفـسيرا 
س علـى   ولب،للقرآن الكريم بديلا ومنافسا لتفسير الجلالين     

 .الناس أنه هو ليتم ترويجه على العامة
وفى الوقت الذى تفصلون النساء عـن ذويهـم         ) ٢٨(

ومحارمهم فى المسجد النبوى بحجة الغيرة على العرض        
تباعكم أمام مـداخل النـساء      أوالدين، توقفون الرجال من     
ومون عن كل ما يصدر عـن       يستشرفونهن وكأنهم معص  

غيرهم، كما أنكم توقفون مـراقبيكم مـن الرجـال بـين            
صفوف الطائفين والطائفات مـن الحجـاج والمعتمـرين         
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اب خلافا لمـا    نقيستشرفون وجوه النساء، ويطالبونهن بال    
من وجوب كشف الوجوه عنـد أداء هـذه         الجمهور  عليه  

 .الشعيرة
لا تعترضون علـى مـن يرعـب المـسلمين          ) ٢٩(

 ثـم يقـبض     ،لموجودين فى الحرم المكى ويحقق معهـم      ا
خلافا لقول االله تعالى    ) سند الإقامة (د معهم   جعليهم إذا لم ي   

 :آل عمران  (ومن دخله كان آمنا   : عن الحرم الشريف  
وهو أيضا مما يشوش ويعكـر الـصفو والهـدوء          ). ٩٧

 .والسكينة والهيبة على المعتكفين والركع السجود
عون فى المحاكم الـشرعية عـن       تمنعون وتمتن ) ٣٠(

إبرام عقود الزواج والنكاح بين المسلمين والمسلمات لكل        
ومسلمة إذا كان زائرا ولا يملك سند الإقامة،        غريب  مسلم  

وهذه بدعة وظلم فى ذمتكم لو ارتكب مـا هـو محـرم             
 .شرعا
ترفضون أن تسجلوا أى طالب للدراسات العليا        ) ٣١(

مـا تـسمونه بــ      فى  وه  نحتلا بعد أن تم   إفى جامعاتكم   
 ـ        ،)العقيدة الصحيحة (  ة ولا تكتفون بأنه مـسلم مـن عام
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 .المسلمين الموحدين، وهذه عصبية ممقوتة
إذا اختلف معكم أحد فى موضوع أو أمر فقهى         ) ٣٢(

أو عقدى، أصدرتم كتبا فى ذمه وتبديعه أو تشريكه، ومع          
هذا لا تمنحونه حقه فى الدفاع عن نفسه وتبرئتهـا مـن            

ما حصل مع السيد المالكى وأبو غدة والـصابونى          ك ،ذلك
 .وغيرهم كثير

سعيتم لبدعة كبيرة لم تسبقوا إليها حتـى مـن          ) ٣٣(
أسلافكم فى العقيدة والمنهج، وهى أنكم سعيتم لغلق وقفـل   

 ونقـل دفـن الأمـوات       ،ومنع الدفن فيه  ) البقيع الشريف (
الجدد إلى موقع آخر بعيد عن موقع الشرك والبـدع فـى        

م، ولمنع الناس من الدخول إلى البقيع وزيارة من فيه          رأيك
من الآل والصحابة والتابعين وبقية الصالحين، ولكـن االله         

 ، من أمر بتوسعة البقيع الشريف     أتعالى أحبط مسعاكم وهي   
 عن استيعاب من يموت     هحجة عندكم ضيق  الحتى لا تكون    
 .من المسلمين

يجـة  رضيتم ولم تعارضوا هدم بيت السيدة خد      ) ٣٤(
الكبرى أم المؤمنين والحبيبة الأولى لرسول رب العالمين        
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 المكان الذى هو مهبط الوحى الأول عليه مـن          ، وآله 
رب العزة والجلال، وسكتم على هذا الهـدم راضـين أن           
يكون المكان بعد هدمـه دورات ميـاه وبيـوت خـلاء،            

 .توميضا
فأين الخوف من االله تعالى؟ وأين الحياء من رسـوله          

 !.م عليه الصلاة والسلام؟الكري
بكم هدم البقية   حاولتم ولازلتم تحاولون وجعلتم دأ    ) ٣٥(

البقعـة الـشريفة    ( ألا وهى    ثار رسول االله    آالباقية من   
 ثـم   ، ثم جعلت سوقا للبهـائم     ،التى هدمت ) التى ولد فيها  

مكتبـة مكـة    (حولها بالحيلة الصالحون إلى مكتبة هـى        
بعيون الـشر والتهديـد      فصرتم ترمون المكان     ،)المكرمة

 ، وطالبتم صراحة بهدمه   ،والانتقام وتتربصون به الدوائر   
واستعديتم السلطة وحرضتموها على ذلك بعد اتخاذ قرار        

، يقول السيد   بذلك من هيئة كبار علمائكم قبل سنوات قليلة       
االله تعالى  غير أن   ) وعندى شريط صريح بذلك   (: الهاشمى

سـوء الأدب وقلـة      فيـا    ، تجاهل طلبكم وجمده   ض من يق
 الذى أخرجنـا االله بـه وإيـاكم         ،الوفاء لهذا النبى الكريم   
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والأجداد من الظلمات إلى النور، ويا قلة الحياء منه يـوم           
ويا بؤس وشـقاء فرقـة      .. الورود على حوضه الشريف   

 وتحقره وتسعى لمحـو     ،تكره نبيها سواء بالقول أو العمل     
ذُوا مِن مقَامِ إِبـراهِيم     واتَّخِ: واالله تعالى يقول لنا   .    آثاره

 ).١٢٥: البقرة (مصلًّى
واالله تعالى يقول ممتنا على بنى إسـرائيل بطـالوت          

وقَالَ لَهم نَبِيهم إِن آيةَ ملْكِهِ أَن يأْتِيكُم        : وموسى وهارون 
كُمبن ركِينَةٌ موتُ فِيهِ سآلُ التَّاب كا تَرمةٌ مقِيبـى ووسم  

وآلُ هارون تَحمِلُه الملائِكَةُ إِن فِي ذَلِك لآيةً لَّكُم إِن كُنـتُم            
ؤْمِنِينم) ٢٤٨: البقرة.( 

إن البقية المذكورة هى عصاة موسى      : وقال المفسرون 
 .إلخ.. ونعليه

واقرأوا إن شئتم الأحاديث الـصحيحة الـواردة فيمـا        
صحابة رضوان االله عليهم     واهتمام ال  يتعلق بآثار النبى    

 ففيه الكفاية   ،بها المذكورة فى ثنايا أبواب صحيح البخارى      
ألقى السمع وهو شهيد، وفيه الغنيـة        وألمن كان له قلب     

 .لقوم يعقلون ويتدبرون
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يتبعـون ويقلـدون    المذهب  كان أسلافكم حنابلة    ) ٣٦(
 ابتداء مـن ابـن      مذهب الإمام الشيخ أحمد بن حنبل       

 ن رجب وابن عبد الهادى وابن قدامة      لقيم واب تيمية وابن ا  
 ومرورا بالزركشى ومرعى بن يوسـف وابـن     ،المقدسى

هبيرة والحجاوى والمرداوى والبعلـى والبهـوتى وابـن         
 .مفلح

إنكـم   (:ولكنكم الآن تخليتم عن هذا المـذهب وقلـتم        
حتى بالمخالفة لشيخكم محمد بن عبد الوهـاب،        ) سلفيون

) القائم بالفتوى والإرشـاد   (باز  ن عبد العزيز بن     لحيث أع 
 أنه لا يلتزم ولا     :فى مقابلة معه  ) المجلة السعودية (لمجلة  

يعتمد على المذهب الحنبلى وفقه الحنابلة، وأنكم تلتزمون        
 .بالكتاب والسنة فقط

هل كان الإمام أحمـد، وإخوانـه       .. فسبحان االله تعالى  
 ن بـاز وابأم هل بلغتم   . الأئمة الآخرون إلا ملتزمين بذلك    

 ومرتبة الإمام الـذى     -)المجتهد المطلق (وأتباعكم مرتبة   
يجتهد رأيه ولا يتبع أو يقلد من سبقه، نعظكم أن تزعموا           

 ، ونعوذ باالله تعالى من الجهل والغـرور والـدعوى         ،ذلك
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 وآلـه   ن نكون فى الزمان الذى أخبر عنـه النبـى           وأ
يرفع ن بين يدى الساعة أياما ينزل فيها الجهل، و        إ: (بقوله

 .)١ ()والهرج القتل. فيها العلم ويكثر فيها الهرج
إن االله لا يقبض العلم انتزاعا من العبـاد،         : (وقوله  

يبق عالمـا   لم  ولكن يقبض العلم بقبض العلماء، حتى إذا        
فتوا بغير علم فـضلوا  أاتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا، ف    

 .)٢ ()وأضلوا
هاجمة السلف  سمحتم للصغار وسفهاء الأحلام بم    ) ٣٧(

 ومنهم حجة الإسـلام الإمـام       ،الصالح الأعلام لهذه الأمة   
 حيث سمحتم وفسحتم للمـدعو      ،الغزالى رحمه االله تعالى   

محمود الحداد أن ينشئ كتابا يزعم أنه يجمـع تخريجـى           
 فبدأه بمقدمـة    ،العراقى والزبيدى لكتاب إحياء علوم الدين     

                                                             

فى الفتن، باب ظهور الفـتن،      ) ٨/٨٩(رواه البخارى فى صحيحه     ) ١(
فى العلم، باب رفع العلم وقبضه وظهور       ) ٢٦٧٢(ومسلم فى صحيحه رقم     

 .الجهل والفتن فى آخر الزمان من حديث أبى موسى الأشعرى

فى العلم، باب كيـف يقـبض       ) ١/٣٣(رواه البخارى فى صحيحه     ) ٢(
فى العلم، باب رفع العلم وقبضه وظهور الجهـل         ) ١٥٧(، ومسلم رقم    العلم

 .من حديث عبد االله بن عمرو
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 .لأموررمى فيها الإمام الغزالى بالضلال وبعظائم ا
وذلك طبعا بعد التهجم بشتى وسائل مطبوعاتكم علـى         

تباعه من السواد الأعظـم     أمام أبى الحسن الأشعرى و    الإ
 حيـث وصـفتموهم     ،من المسلمين منذ مئـات الـسنين      

البحـوث  " مراجعوا أعـداد مجلـتك    (بالضالين المضلين   
 ومنهج أهل السنة والجماعة لـسفر الحـوالى         "الإسلامية
 ).وسواها

مـن  ) باب النصيحة (قتم ثم أوصدتم وأقفلتم     ضي) ٣٨(
 وأفتيـتم   ،المسلمين لأئمتهم وحكامهم وأولى الأمر مـنهم      

 فى الوقت الذى فيـه      ،بمعصية من يخالف ذلك وعاديتموه    
المسلمون وحكامهم بأمس الحاجة إلى الوعظ والنـصيحة        

) الدين النصيحة : ( وصلى االله تعالى على القائل     ،بالحسنى
 ولكتابه ولرسـوله ولأئمـة المـسلمين        الله: (قلنا لمن قال  

 .)١()وعامتهم
أغريتم الشباب الأغـرار بمـذهبكم وآرائكـم        ) ٣٩(

 ،بى قتيل الحرم المكى وجماعتـه     ييمان العت هالمتشددة كج 

                                                             

 .وقد تقدم) ٥٥(رقم ) ١/٧٤(رواه مسلم فى صحيحه ) ١(
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 يثوبون إليه ويرجعـون     ،مه ومرشد  شيخهم وكان شيخكم 
 والجزائـرى، وكـانوا     بازابن  ويصدرون عن آرائه هو     

 ،يقون المسلمين فى الحرمين   يسرحون تحت أنظاركم يضا   
 حتـى إذا قويـت شـوكتهم        ،يأمرون وينهون ويمرحون  

وطالت أظافرهم وارتكبوا فعلتهم وأحيط بهم فسقطوا بين        
 إنكم براء منهم وممـا كـانوا        :قلتم.. قتيل وجريح وأسير  

وكتبهم ونشراتهم التى خلفوها خير شاهد ودليل       .. يفعلون
ت، ومنهـا شـربت     على ذلك، فمن آرائكم المتشددة استق     

 باسم الكتـاب    ،حتى سملت، ولازلتم على استحياء تفعلون     
 . فاتقوا االله الذى إليه ترجعون..والسنة
كفرتم الصوفية والشيعة ثم الأشاعرة والماتريدية      ) ٤٠(

فمـاذا  .. وهم سواد المسلمين ثم بقية الـدعاة والمفكـرين    
 !.أبقيتم غيركم من المسلمين؟

 والمـذاهب إلا    ،روسـكم منعتم الـدروس إلا د    ) ٤١(
طلت ع فت ، والدعاة إلا دعاتكم   ،لا وعظكم ، والوعظ إ  مذهبكم

 وخـوت حلقـات     ، ودرست محافل الوعظ   ،مجالس العلم 
 أنـتم لـربكم      فماذا غدا  ، واستخفت مجالس الذكر   ،القرآن
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 نووقفــوهم إنهــم مــسئول: يــوم يقــول.. قــائلون
 ).٢٤:الصافات(

 ـ   ثكفرتم ابن عربى    ) ٤٢( ة الإسـلام   م ألحقتم به حج
شعرى، وبعده قلـتم مـا      م التفتم لأبى الحسن الأ    ثالغزالى  

مات مسلم فى البوسنة شهيدا ولا مات مسلم فى الشيـشان          
ذلك الشهداء فى أفغانستان لأن عقيـدتهم لـم         كشهيدا ولا   

 بل كانوا أحنافـا مقلـدة تـائهين         ،تكن صحيحة وسليمة  
وله عليه   وأبقيتم أنفسكم وحدكم الناجين، ونسيتم ق      ،هالكين

هلـك النـاس، فهـو      : إذا قال الرجـل   : (الصلاة والسلام 
 .)١()مهأهلك
أنشأتم جامعة فى المدينة المنـورة سـميتموها        ) ٤٣(

 فهرع  ، وآله بجوار سيد المرسلين    ) الجامعة الإسلامية (
الناس والعلماء إليها بفلذات أكبادهم وأبنـائهم مـسرعين         

ا ستزيدهم محبـة     ظانين أنه  ،فرحين لينهلوا من هذا المنبع    

                                                             

، والبخـارى   )٢/٢٧٢(، وأحمد   )٦٠٩(رواه مالك فى الموطأ رقم      ) ١(
، وأبـو داود    )٨/٣٦(، ومـسلم فـى صـحيحه        )٧٥٩(فى الأدب المفرد    

 .، جميعهم من حديث أبى هريرة)٤٩٨٣(
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فإذا ..  وآله الطيبين وأصحابه والتابعين    واتباعا لحبيبهم   
.. بكم تدرسونهم كيـف يجافونـه ويجـافونهم أجمعـين         

وتجعلون الطلاب على بعضهم يتجسسون لينقلـوا إلـيكم         
الذين يكثـرون   ) القبوريين(أسماء وأخبار من سميتموهم     

 ،للعالمينالزيارة والسلام على سيد المرسلين ورحمة االله        
 إلا من   ،حتى يكونوا من المحاربين المنبوذين المفصولين     

 .والاكم وأطاعكم فهو وحده الصادق الأمين
ومن تخرج بكم وتشرب بآرائكم من الناجحين صـرتم         
ترسلونهم إلى بلادهم وكلاء عـنكم منـذرين ومبـشرين          
لتجديد إسلام آبائهم وأقوامهم الضالين بزعمكم، وتغـدقون    

ب وتفتحون لهم المكاتب وتفسحون الميادين،      عليهم الروات 
فتقوم القيامة وينشب الخلاف والعداء بينهم وبين العلمـاء         

قنابـل  ( وكأنهم   ،والصلحاء من آبائهم وشيوخهم السابقين    
 مما جعـل    ،عبأتموها بكل سوء ظن وحقد دفين     ) موقوتة

سيا سـاحة للمعـارك     آالبلاد الإسلامية وخاصة إفريقيا و    
 بل وصل الأمر هذا إلى البلدان       ،والخلافات بين المسلمين  

 وإلى الأقليـات    ،الإسلامية التى استقلت حديثا من روسيا     
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.. تراليا وغيرها   والجاليات المسلمة فى أوربا وأمريكا واس     
 .فإلى االله المشتكى

 ولا أحد من أئمة     ،لم يقل ابن تيمية ولا ابن القيم      ) ٤٤(
 إن  : بـل قـالوا    ،السلف من قبلهما أن الصوفية مشركون     

 فراجعوا إن شئتم كتب     ،منهم من يصل إلى مقام الصديقين     
الذهبى وابن رجب وفتاوى ابن تيمية ومدارج الـسالكين         

) كافـة (ولكنكم تكفـرون الـصوفية      . لابن القيم وغيرها  
 .وتصفونهم بالابتداع والشرك

أحبابكم وتلاميذكم المحدثون كأمثال     ويفعل الشئ نفسه  
عبد الرحمن عبد الخالق والجزائـرى وزينـو ودمـشقية          

كـم  ؤ فهل آرا  ، ومن لف لفهم   ،والألبانى، ومقبل الوادعى  
! هذه تابعة للسلف الصالح أم أنتم بها منفردون مبتدعون؟        

 ولم يسبقكم سلفى إلى هذا      ، سلفيون :هل يجوز أن تقولوا   و
 !.الأمر المقيت؟

بلاد أمريكا وأوروبا وصـلها داؤكـم الـدفين         ) ٤٥(
 فهذا تابع   ،فاشتعل الخلاف فى مساجد ومدارس المسلمين     

 وهـذا   ،لابن باز وابن عثيمين، يكفر الصوفية والذاكرين      
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لـخ،  إ..  وهذا دبوبندى أو بريلـوى     ،أشعرى أو ماتريدى  
 ويحرم الصلاة والزواج والتواصل     ،يحارب بعضهم بعضا  

فيما بينهم ويقطع أواصر الدين، وقد شاهدنا منع خطيـب          
أمريكا لأنه صوفى فقام الـشجار      بمن الخطابة فى مسجد     

: فالتوبة إلـى االله رب العـالمين القائـل        .. بين المصلين 
     ؤْمِنُوا المهمِيعاً أَيوا إِلَى اللَّهِ جتُوبو    ـونتُفْلِح لَّكُـملَع ن 
 ).٣١: النور(

سى تـشوه   آإن ما حصل من مذابح ومجازر وم      ) ٤٦(
سمعة الإسلام وتفتك بالمسلمين خاصة كالتى فى الجزائر        

 ما هى إلا ثمرة     ، أو التى حدثت فى الحرم المكى      ،ومصر
 التى بنيـت    ،خريجيكم وآرائكم وقراءة كتبكم ومطبوعاتكم    

 .والتبديع وسوء الظن بالمسلمينير والتشريك فعلى التك
) المتشددون(نظروا هل فيهم    أ ..ولتتبينوا ويتبين الناس  

صوفى أو أزهرى أو أشعرى أو مقلد للمذاهب الأربعـة          
 ،وبعد أن أطلقتموهم سكتم ولزمتم الـصمت      ! المجتهدين؟

 ولم تكونوا من الناصحين،     ،وتفرجتم ولم تشجبوا أعمالهم   
 !.؟)بينالغوى الم(فليت شعرى من هو 
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تتهمون المخالفين لكم من المسلمين بأنهم جهمية       ) ٤٧(
لأنكم وافقتمـوهم فـى     الجهمية  وأنتم  . أو معتزلة مارقين  

وحقا أنتم المعتزلة لأنكم شاركتموهم فـى       . بعض آرائهم 
حيـاة  و ، والكرامـة والكرامـات    ،إنكار الولاية والأولياء  

 . وتحكيم العقل فى المغيبات من أمور الدين،الموتى
 ).رمتنى بدائها وانسلت: (وقديما قيل

 :وقيل
 لا تنه عن خلق وتأتى بمثله

 عار عليك إذا فعلت عظيـم
الخوارج، فإذا جاءكم أحـد مـن        لمتعملون ع ) ٤٨(

 تبـدأون فـى عقيدتـه،       - وخاصة طلبة العلم   -المسلمين
وأين االله؟  .. أصحيحة عندكم أم لا؟ ما تقول فى كذا، وكذا        

 ؟..و
 فكانوا إذا جاءهم    ،الخوارج فيما سبق  وهكذا كان يعمل    

 أمـا   - فـإذا خـالفهم قتلـوه      ،أو مر بهم الموحد امتحنوه    
وإِن أَحـد   : المشرك أو الكافر فيتلطفون به ويتلون الآية      

        اللَّـهِ ثُـم كَلام عمستَّى يح هفَأَجِر كارتَجاس شْرِكِينالم نم
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). ٦: التوبـة  (نَّهم قَـوم لاَّ يعلَمـون     أَبلِغْه مأْمنَه ذَلِك بِأَ   
  رِمِينجكَالْم لِمِينسلُ المعأَفَنَج*    ـونكُمفَ تَحكَي ا لَكُمم 
 ).٣٦-٣٥: القلم(

كان للمذاهب الأربعة فى الحرم المكـى منـابر         ) ٤٩(
 وكـان مـن     ، ثم كراسى للتدريس فمنعتموها    ،فهدمتموها

رحمه  -محمد علوى المالكى  آخرها كرسى الدكتور السيد     
 فضاقت أعينكم أن    ،الذى أحياه بعد أبيه وجده     -االله تعالى 

تراه فاتهمتموه بالضلال والكفـر البـواح فـى كتـابكم           
 ولولا أن دافع عنه أهل العلم فى كتبهم، وتدخل          ،)الحوار(

 .الملك فهد لكان فى خبر كان
 وكان من هناك علماء يدرسون فـى الحـرم النبـوى          

عبـد  (خرهم الـشيخ    آلى المذاهب الأربعة من     الشريف ع 
قطف الثمار فى   (صاحب كتاب   ) الرحمن الجهنى الشافعى  

، فمنعتموه حتـى يحـصل علـى        )أحكام الحج والاعتمار  
 .منح له التصريح فأوقفي ولم ،تصريح من ابن باز

ومنهم العلامة الورع المفتى الـشيخ عبـد االله سـعيد           
أوقفـه عـن الـدرس      اللحجى الشافعى رحمه االله تعالى،      
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جاسوس لكم، ولم تنجح المساعى لدى ابن بـاز لإعـادة           
 . فحرم الطلبة من دروسه النافعة،الشيخ اللحجى للدرس

ومن قبله أوقف العلامة المحقق الشيخ إسماعيل عثمان        
الزين الشافعى رحمه االله تعالى، وضـيق عليـه، فـاالله           

 .حسيبكم
س علـوم   وبذلك أقفل فى الحرمين الشريفين باب تدري      

) المالكى، والشافعى، والحنفى، والحنبلى   (المذاهب الأربعة   
الذى كان مستمرا ومتواصلا منذ العصور الزاهية للإسلام        

 وحتـى   ،أيام التابعين وتابعيهم من خير القرون الممدوحة      
، وتركتم المجال فيهـا     فى أيام أسلافكم لما دخلوا الحجاز     

 المصطفى  را وأضرابه ينادى بأعلى صوته بجو     للجزائرى
    ويرفـع بهـا    ) أبوى النبى فى النار، يكررها    ( وآله أن

 ولا حول ولا قـوة      ،فإنا الله وإنا إليه راجعون    . )١(عقيرته
 . وحسبنا االله ونعم الوكيل،إلا باالله العلى العظيم

                                                             

نظر مجموع تسع رسائل للإمام الحافظ جلال الدين السيوطى فـى        أ) ١(
، وهى مطبوعة   بنها أحسن ما كتب فى هذا البا      إ ف ى  طفنجاة والدى المص  
 .مجموعة ومفرقة

D:\۱٦\الوهابية\كتب.doc 

٤٤ 

 بلا خـوف    -عند االله الجبار  حسابكم وذمتكم   فى  وهذا  
  يـؤْذُون اللَّـه  إِن الَّذِين: ل من االله تعالى القائلولا وج

وأَعـد لَهـم عـذَاباً     والآخِرةِ ورسولَه لَعنَهم اللَّه فِي الدنْيا
والَّذِين يؤْذُون رسولَ   : والقائل). ٥٧: الأحزاب (مهِيناً

أَلِيم ذَابع ماللَّهِ لَه) ٦١: التوبة.( 
 فـى   بى  ناقة الن ) مبرك الناقة (كان هناك أثر    ) ٥٠(

 فـى مكـان     ،يوم قدومه مهاجرا إلى المدينة    ) قباء(مسجد  
لَّمسجِد أُسس علَى التَّقْوى مِن أَولِ      : نزل فيه قوله تعالى   

واللَّه  يومٍ أَحقُّ أَن تَقُوم فِيهِ فِيهِ رِجالٌ يحِبون أَن يتَطَهروا
 رِينطَّهالم حِبي) أزلتم هذا الأثر، وكنا    ، ف )١٠٨: التوبة

 .نشاهده حتى وقت قريب
إلى وكان فى مسجد القبلتين علامة على القبلة القديمة         

 . فأزلتموها باعتبارها بدعة،المسجد الأقصى المنسوخة
حيـث  ،  أزلتم بستان الصحابى سلمان الفارسـى       و

العـين  (وردمتم بئـر    ،  كانت هناك نخلة غرسها النبى      
 ومنعـتم   ،)بئر الخـاتم  (ر أريس    وبئ ،قرب قباء ) الزرقاء

 مـن   عثمـان   سيدنا  مشاهدة بئر رومة التى اشتراها      
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ثار أخرى كثيـرة    آاليهودى وأوقفها فى سبيل االله، وهناك       
 . إما أزيلت كلية أو غيرت معالمها،هامة
هب وكان لأهل الأحساء مـن أصـحاب المـذا        ) ٥١(

غلقتموهـا ومنعـتم    أالأربعة مدارس خاصة لكل مذهب      
 لأنه لا يجوز عندكم تـدريس مـا سـوى           ، فيها التدريس

مذهبكم فى المدارس التى تشرفون عليها للذكور والإناث،        
ولما صاروا يقيمون بعض الدروس فى بيوتهم راقبتموهم        

ايقتموهم وحاصرتموهم وتجسستم عليهم، فهـل هـذه        ضو
أعمال الدعاة الأبرار والرجال الأخيار الزهاد الـورعين        

واتَّقُوا يوماً تُرجعون فِيـهِ     : الى القائل الخائفين من االله تع   
 وهـم لاَ يظْلَمـون   إِلَى اللَّهِ ثُم تُوفَّى كُلُّ نَفْسٍ ما كَسبتْ

* يظُن أُولَئِك أَنَّهم مبعوثُون أَلاَ: القائلو). ٢٨١: البقرة(
: المطففـين  (عالَمِينيوم يقُوم النَّاس لِرب ال    * لِيومٍ عظِيمٍ 

٦-٤.( 
أبى أيوب  (وضعتم معاولكم فى بيت الصحابى الجليل       و

 وآله عند قدومه    الذى استضاف فيه النبى     ) الأنصارى
المدينة المنورة قبل بناء حجراته الشريفة، وقـد حافظـت      
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 فهدمتم هذا   ،عليه كل العهود السابقة بما فيها عهد أسلافكم       
 قبلة محراب المسجد النبـوى      الأثر الشريف الذى كان فى    

 . وذلك بزعم أن المسلمين المشركين يتبركون به،الشريف
 مكتبـة   وهدمتم بجوار بيت أبى أيوب الأنصارى       

ــب ) عــارف حكمــت(شــيخ الإســلام  ــة بالكت المليئ
 ،اً وكان طراز بنائها العثمانى رائع     ،والمخطوطات النفيسة 

 ولا نه بعيد عن توسـعة الحـرم   أهدمتم كل ذلك فى حين      
 .علاقة له بها

التى دخلت فى التوسـعة ولـم       ) بئر حاء (كما ردمتم   
د ور و أو علامة كأثر دخلـه النبـى     اًتتركوا عليها أثر  

ولم تبقوا فى المدينـة     . ذكره فى صحيح البخارى وغيره    
 وأصحابه غيـر المـسجد      ثار المصطفى   آالمنورة من   

بن عب  كوحصن   فهلا التفتم لخيبر     ،النبوى الشريف وحده  
الأشرف وغيرها من الآثار اليهودية التى تحافظون عليها،        

لتهم لكل  االيهود فى إز  المسلم  د  لقيتدى أو   قيوهل يجوز أن    
ثارنا فى المدينة   آ ونزيلتأثر إسلامى فى القدس الشريف ف     

 .!! ومكة المشرفة؟المنورة



D:\۱٦\الوهابية\كتب.doc 

٤٧ 

! وما أبقيتم للأجيال القادمـة، مـن تراثنـا المجيـد؟          
قتل فى  حكام باسم الشرع الحنيف     وتوسعتم فى إصدار الأ   

مـنهم،  ولم تفرقوا بين المحقين والمبطلين      لكم،  المخالفين  
 فأسلتم دمـاء    ،م بذلك كوتركتم لأنفسكم مطلق الفتوى والح    

 تـستباح دمـاؤهم     ةالكثيرين من الأبرياء بحجة أنهم كفر     
 إِلاَّ  تَقْتُلُوا النَّفْس الَتِي حرم اللَّه     ولاَ: متناسين قوله تعالى  

أول : (، وقول البشير النـذير      )١٥١: الأنعام (بِالْحقِّ
البخـارى   ()ما يقضى به بين الناس يوم القيامـة الـدماء       

 .)ومسلم
ها بالشبهات، واتقـوا يـوم      وفقفوا عند الحدود وادرؤ   

يوم ينظُر المرء مـا قَـدمتْ       للجماء من القرناء،     ىيقض
اهدقُولُ الكَافِ يياباًوتَنِي كُنتُ تُرا لَيي ر) ٤٠: النبأ.( 
           ٍفَّى كُلُّ نَفْـستُو فِيهِ إِلَى اللَّهِ ثُم ونعجماً تُرواتَّقُوا يو

 ).٢٨١: البقرة (وهم لاَ يظْلَمون ما كَسبتْ
 لجنة البحوث والدراسات

 بالطريقة العزمية  
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 إلـى   ابن عبد الوهـاب   باستثناء مواضع قليلة كرسالة     
ابـن  ؛ نجد كل كتب     )١()١/٣٤الدرر السنية   (أهل القصيم   
 ورسائله تقريباً؛ فيها توسع وغلو فى التكفير،       عبد الوهاب 

 ..تلك الأخطاء إلا بمكابرة    أن تعتذر عن     يمكن للوهابية لا  
 !وقد وقعت

 التى حوت أكثـر كتـب       )٢()الدرر السنية (ولو أخذنا   

                                                             

 ولا يكفـر    ،التى صرح فيها بأنه لا يكفر من توسـل بالـصالحين          ) ١(
 ولا يبطـل كتـب      ،ولا ابـن عربـى    البوصيرى ولا يكفر ابن الفـارض       

 ). ٨٠ص (لخ، وله كلام مشابه فى المجلد الأول نفسه إ...المذاهب

ة النجدية، جمع عبد الرحمن بن محمد بـن         بالدرر السنية فى الأجو   ) ٢(
هـ، بلا ذكر   ١٤١٧قاسم الحنبلى النجدى، الطبعة السادسة مزيدة ومنقحة،        

مجموعـة رسـائل    (اب بأنـه    للدار الطابعة، وقد عرف ابن قاسم هذا الكت       
ومسائل علماء نجد الأعلام من عصر محمد بن عبد الوهاب إلى عـصرنا             

هـ، وقد كان ابـن     ١٣٩٢، علماً بأن عبد الرحمن بن قاسم توفى عام          )هذا
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الذى  وكذلك كتاب التوحيد له      - ابن عبد الوهاب  ورسائل  
 لوجدنا ما يدل على الغلو      -تحدثنا عنه فى الكتاب الماضى    

ابـن عبـد    فى التكفير بوضوح فى كثير من تقريـرات         
ختار من ذلك من كتاب الدرر الـسنية النمـاذج          ن الوهاب

 :السريعة الآتية

علماء نجد وقضاتها لا :  الأولالنموذج
 !يعرفون الإسلام

لا (، بـل جعلهـم      ابن عبد الوهـاب   هذا صريح قول    
يعرفون لا إله إلا االله ولا يفرقون بين دين محمد بن عبـد       

 )!حى الذى وضعه للعربلاالله ودين عمرو بن 
 -قولـه  ابن عبد الوهاب  والدليل على ثبوت ذلك عن      

لقد طلبت العلم واعتقد    . ): (.١٠/٥١(كما فى الدرر السنية   
من عرفنى أن لى معرفة وأنا فى ذلك الوقت لا أعـرف            
                                                                                                    

 أنه قد وجـه بتـرك       ناباز يدرس هذا الكتاب ضمن دروسه اليومية، وعلم       
فى البـاقى مـا يكفـى        نا وجد ارسائل وفتاوى كانت غاية فى التكفير، لكنن      

قتصر على هذا   نوأبرز أتباعه، وس   ابن عبد الوهاب  وزيادة فى إثبات منهج     
 .الكتاب فى هذا المبحث
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هـذا  قبـل  ! معنى لا إله إلا االله ولا أعرف دين الإسـلام    
  وكذلك مشايخى ما مـنهم رجـل       !  االله به  الخير الذى من

، فمن زعم من علماء العارض أنـه عـرف          !عرف ذلك 
 قبـل هـذا     أو عرف معنى الإسلام   ! معنى لا إله إلا االله      

فقد كذب  ! أو زعم من مشايخه أن أحداً عرف ذلك       ! الوقت
 !).ومدح نفسه بما ليس فيه! س على الناسولب! وافترى

بـأن  ) ١/٥٧الـدرر الـسنية     (ثم ذكر كلاماً  مشابهاً      
العلماء الذين يخاطبهم ومشايخهم ومـشايخ مـشايخهم لا         

  ودين ولم يميزوا بين دين محمد      (يفهمون دين الإسلام    
ن عمرو عندهم    بل دي  ،عمرو بن لحى الذى وضعه للعرب     

 .!!)دين صحيح
، أن هذا فيه تكفير صريح للصفوة       نالا ريب عند  : قولن

 ـ       يوخ شـيوخهم   من علماء وقضاة أهل نجد وشيوخهم وش
 فكـل   ،اليـوم الوهابيـة   قر به   ت لا   اوهذا م   فكيف بالعوام؟ 

الكتب التاريخية عن منطقة نجد تذكر العلمـاء والقـضاة          
وطلبة العلم المسلمين من أيام ابن عـضيب فـى القـرن            

فى القرن الثانى    ابن عبد الوهاب  التاسع الهجرى إلى أيام     
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المعاصرون لكثير  الوهابيون  عشر، وقد ترجم المؤرخون     
من علماء أشيقر وشـقرا وبريـدة وعنيـزة وحـريملاء           

ابن عبد  والعيينة والرياض والخرج والأفلاج وغيرها قبل       
معاصر أن هؤلاء ليـسوا     وهابى  ناك إجماع   ؛ وه الوهاب

كفاراً ولا عبدة أصنام، نعم قد يكون عند بعضهم أو كلهم           
 يقـال  وهى أمور غاية ما.. ضعف دعوى أو بعض البدع   
، لكن أن يكونـوا     )إيمانية(دية  فيها أنها بدع أو أخطاء عق     

عبدة أصنام ويفضلون دين عمر بن لحـى علـى ديـن            
ظن عـاقلاً   ن يقره منصف، ولا     فهذا كلام باطل لا   الإسلام  

 ونبرأ إلـى االله مـن تكفيـر         ،يجرؤ على مثل هذا الكلام    
التكفيـر   (، وهل يغفر االله لابن عبد الوهاب هذا       المسلمين
 .!!؟لعلماء نجد) الصريح

 علـى   السحب الوابلـة  (وقد ذكر ابن حميد فى كتاب       
ابـن   كثيراً من علماء نجد فى عصر        )١()ضرائح الحنابلة 

 .وقبله بعبد الوها

                                                             

 . بتحقيق الدكتور عبد الرحمن العثيمين) ١(
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علماء نجد خلال ثمانية    ( كتاب   )١( عبد االله البسام   عبدول
ولم يتهم أحداً منهم بالبدعة فـضلاً عـن عبـادة           ) قرون

وكتـب صـالح      ،  الأصنام وتفضيل دين عمرو بن لحـى      
فى ) ٢( وكذا بكر أبو زيد    ،)علماء نجد (القاضى مؤلفاً عن    

نهم أو  وغيرهم، ولم نجد أن أحداً م     ) علماء الحنابلة (كتابه  
أو  ابن عبد الوهـاب   من غيرهم ممن ترجموا للعلماء قبل       

فى عصره أن أحد هؤلاء العلماء كان يعبـد الأصـنام أو       
يدين بغير الإسلام، ونعوذ باالله من اعتقاد هذا، فهذا مثال           

وقع فى   ابن عبد الوهاب  واضح من الأمثلة التى تؤكد أن       
 .التكفير وأخطأ فيه

حنابلة وغيرهم فى علماء ال: النموذج الثانى
كانوا مشركين شركاً  ابن عبد الوهابعهد 

 :  الملةعن أكبر ينقل 
 ابن عبد الوهـاب   ومن نماذج تكفير المعينين فى كلام       

                                                             

 .  الوهابيةعالم حنبلى وهو عضو فى هيئة كبار العلماء) ١(

 . الوهابيةلعلماءاعالم حنبلى وهو عضو فى هيئة كبار ) ٢(
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كمـا فـى    (قوله فى رسالة إلى سليمان بن سحيم الحنبلى         
 ):١٠/٣١الدرر السنية 

نذكر لك أنك أنت وأباك مصرحون بالكفر والـشرك         (
وك مجتهدون فى عداوة هذا الدين لـيلاً        أنت وأب .. والنفاق
 مختار الكفـر    ،أنك رجل معاند ضال على علم     .. ونهاراً

 .  هـ.  أ)وهذا كتابكم فيه كفركم.. على الإسلام
فأما ابـن   : (-)١٠/٧٨كما فى الدرر السنية      (-وقال

..  للتوحيـد  ةعبد اللطيف وابن عفالق وابن مطلق فـسباب       
 ).موابن فيروز هو أقربهم إلى الإسلا

بـن  مع أن محمد بن فيروز هذا حنبلى مقلـد لا         : ناقل
رجـل  (بأنه   ابن عبد الوهاب  تيمية وابن القيم وقد اعترف      

، فـسبحان   )من الحنابلة وينتحل كلام ابن تيمية وابن القيم       
االله العظيم، إذا كان هذا الرجل الحنبلى الذى يقلـد ابـن            

كيـف  تيمية وابن القيم لم يدخل فى الإسـلام إلـى الآن ف           
 !     بغيره؟

كـافر  (فى مكان آخر أنه      ابن عبد الوهاب  بل صرح   

D:\۱٦\الوهابية\كتب.doc 

٥٤ 

 إذا كان هـذا هـو حـال         )١() من الملة   مخرج كبرأكفراً  
الحنبلى المقلد لابن تيمية وابن القيم فكيف بالفقهـاء مـن           
المالكية والشافعية والأحناف والظاهرية فضلاً عن فقهـاء       

 !ئر العامة؟الزيدية والإباضية والإمامية والصوفية وسا

المسلمون بنجد والحجاز : النموذج الثالث
 !ينكرون البعث؟

أن أكثر أهل نجد وأهل الحجاز       ابن عبد الوهاب  يزعم  
 ).١٠/٤٣كما فى الدرر السنية ! (على إنكار البعث

وهذا مما يعلم بالـضرورة أنـه باطـل وغيـر           : ناقل
يؤمنون بيـوم البعـث       فأكثر المسلمين بل كلهم    ،صحيح

 . زمنه أو قبله أو بعدهسواء فى

ابن عبد الكفر الذى يقصده : النموذج الرابع
 هو المخرج من الملة؟ الوهاب

والكفر الذى يطلقه محمد بن عبد الوهاب ليس كفـراً          
 ،أصغر وإنما يريد ذلك الكفر الأكبر المخرج مـن الملـة          

                                                             

 ). ١٠/٦٣(أنظر الدرر السنية ) ١(
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: وقد تكرر هذا كثيراً فى كتبه وتقريراته ومن ذلك قولـه          
بل العبارة صريحة واضحة فـى      : ()١٠/٦٣فى الدرر   (

تكفير مثل ابن فيروز وصالح بن عبد االله وأمثالهما كفـراً           
 .أهـ)! ظاهراً ينقل عن الملة فضلاً عن غيرهما

وهذان فقيهان حنبليان، وها هو التكفير واضـح        : قولن
ولا ! نفـسه فكيـف بالأتبـاع؟      ابن عبد الوهاب  فى منهج   

باتات، فهذه العبـارة  يحتاج المنصف إلى أكبر من هذه الإث 
 :الأخيرة فيها خطآن كبيران

 . تكفير العالم المعين المسلم المتأول:الأول
التكفير المخرج مـن الملـة، وهـذا التكفيـر       : الثانى

المخرج من الملة لا يخفى ما يترتب عليـه مـن أمـور             
خطيرة وكبيرة من إباحة الدم والمال وسبى الذرية ومنـع          

 أو الـصدقة عـنهم أو الحـج    التوارث وتحريم الاستغفار 
عنهم وغير ذلك من الأمور الكبرى، فلا يستطيع بعـدها          

فلـيس   يعيش معهم عيش المنافقين،      المسلم الصادق إلا أن   
أمامه إلا السمع أو القمع، يخشاهم إن صدق، ويخشى االله          

 .إن كذب، يميته الإسلام ويحييه النفاق
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 !فى تكفير المعين أيضاً: النموذج الخامس
وهو (لما خالفه أحمد بن عبد الكريم         عبد الوهاب  بنوا

لـه رسـالة     د الوهـاب  ابن عب أرسل  ) عالم حنبلى نجدى  
 .)١(فيها

طحت على ابن غنام وغيره وتبرأت مـن ملـة           (.. 
 ..)!!إبراهيم وأشهدتهم على نفسك باتباع المشركين

ابن عبـد   هذا تكفير صريح خاصة على منهج       : قولن
 .الوهاب

 الحرمان الشريفان ديار :النموذج السادس
 !!كفر
فهـى كـل     ابن عبد الوهاب  أما بلدان المشركين عند     

 ولـم يـستثن     ،البلاد التى لم يدخل تحت طاعته أو دعوته       
 /١٠(نظر على سـبيل المثـال       أ! لشريفينمنها الحرمين ا  

                                                             

 ). ١٠/٦٤(أنظر الدرر السنية ) ١(
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١()٨٦، ٧٧، ٧٥، ٦٤، ١٢(. 

 .تكفير الإمامية: النموذج السابع
تكفير الإمامية سهل إذا قسناه بتكفير الحنابلة، ويـذكر         

أن من شك فـى كفـرهم فهـو كـافر            ابن عبد الوهاب  
نقل هذا عن المقدسى وأقـره، مـع أن ابـن           ) ١٠/٣٦٩(

 إلا أن له كلاماً صريحاً بـأن        - على غلوه ونصبه   -تيمية
ابـن عبـد    هؤلاء مبتدعة مسلمون وليسوا كفاراً، لكـن        

 .يجمع الشدائد الوهاب

 .تكفير من سب صحابياً: النموذج الثامن
صحابياً تجـده فـى     لمن سب    ابن عبد الوهاب  تكفير  

وهذا على أنه موجود فى كتـب       ) ١٠/٣٦٩(الدرر السنية   
 إلا أنه غير صحيح فالإمام على لم يكفـر          ،العقائد المغالية 

 أبـو بكـر      سيدنا الخوارج وهم يكفرونه ويسبونه وكذلك    
الصديق؛ ثبت عنه فى مسنده فى مسند الإمام أحمد بـسند           

قول، ثم لماذا   صحيح النهى عن إيذاء من يسبه ويغلظ له ال        
                                                             

كل هذه فى الدرر السنية، وكل التوثيقات فى هـذا الفـصل فهـو              ) ١(
 . ه فى موضعهامأخوذ من الدرر السنية إلا ما بين
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يجعل هؤلاء سب الصحابى كفراً وهـم يـدافعون عـن           
 من  وهو كرم االله وجهه  علياً    الإمام معاوية وقد كان يسب   

على الإمام  هو؟ ألم يثبت عنه فى صحيح مسلم أمره بسب          
؟ أم أن حمى الإمام على مباح وحمـى         بن أبى طالب    

الطلقاء مصون؟ لماذا جعلوا الدفاع عـن الإمـام علـى           
مالكم (؟  )١(كار الظلم فى حقه خاصاً بكتب الشيعة فقط         وإن

                                                             

مع أن كثيراً من كبار علماء أهل السنة كتبوا وألفوا فـى فـضائل              ) ١(
خصائص أمير المؤمنين على بن أبى      ( فى كتابه    الإمام على ومنهم النسائى   

كتبه رداً على أهل الشام النواصب فى بداية القرن الرابـع ولقـى              ) طالب
 تـه النسائى حتفه بسبب هذا الكتاب، فقد قام النواصـب الدمـشقيون بمطالب           

لا ( لا أعرف فيه إلا حديث       :فقال !بإخراج كتاب مماثل فى فضائل معاوية     
فكـان اللـؤم    ! ه إلى أن مات   يغضبوا وقاموا بفرك خصيت   ف)! أشبع االله بطنه  

فيهم حتى فى قتل العلماء، ومن علماء السنة الإمام الحـافظ أبـو عبـد االله       
الحاكم صاحب المستدرك، فقد أكثر من فضائل الإمام على والدفاع عنه فى            
المستدرك، فى بداية القرن الخامس الهجـرى، وقـام النواصـب كالعـادة           

) لا يـأتى مـن قلبـى       (:اج أحاديث فى فضل معاوية، فقال      بإخر تهبمطالب
سان، وكذلك الإمام ابن عبد البر إمام أهل الـسنة          اوحاصروه فى بيته بخر   

 ومنهـا الاسـتيعاب   ،فى وقته فقد كان كثير الدفاع عن الإمام على فى كتبه     
سط القرن الخامس الهجرى، ولم يصبه مكـروه، إلا أن          الاستذكار، فى أو  او
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 ؟ )كيف تحكمون

تكفير أهل مكة والمدينة، : النموذج التاسع
 !والمدرسة الوهابية تتابع

، )١٠/٨٦(لأهل مكة تجده فى      ابن عبد الوهاب  تكفير  
أن دينهم هو الذى بعث      ابن عبد الوهاب  وذكر  ) ٩/٢٩١(

بأنهم عبدة  : عض الوهابية وزاد ب ! رسول االله بالإنذار عنه   
 وإن كـان    ،وأن من لم يكفرهم فهو كـافر مـثلهم        ! قبور

                                                                                                    

وهـم  )! ما شجر بـين الـصحابة     (لمعاصرة تنتقده فى التوسع فى      السلفية ا 
 لكن يقصدون من هذا ما ذكره مـن         ،يعرفون أن ابن تيمية توسع أكثر منه      

فضائل الإمام وذم الظلم الأموى، وكذلك تجدهم اليوم يركـزون هجـومهم            
على كل من دافع عن الإمام على ونقد الظلم الأموى فيتهمونـه بـالرفض              

قصود هنا أنه لا يخلو أهل السنة من قائل بفضل أهل البيـت             والم! مباشرة
 كمـا هـو     -والدفاع عنهم إلا أن النواصب غالباً يعملون على إماتة ذكرهم         

 مع إشهار كتب النواصب ككتب ابن تيمية والفراء الحنبلـى           -حاصل اليوم 
 والرسـائل   ،السلفيةدعاة  وسائر كتب   ورشيد رضا    ،ومحب الدين الخطيب  

 ! ى موضوع الصحابة فكلها يشوبها كثير من النصب الخفىالجامعية ف
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وقد بقيـت هـذه     ! )١(يبغضهم ويحب الإسلام والمسلمين   
ومدرسته إلى أن تم لهم      ابن عبد الوهاب  العقيدة فى أتباع    

الاستيلاء على الحـرمين الـشريفين، وأجبـروا علمـاء          
أهليهم وسـكان   الحرمين على أن يعتقدوا هذه العقيدة فى        

هــ، وكـان    ١٢٢٥ين، وذلك فى عام     تالمدينتين الشريف 

                                                             

 الوهابية لمكة والمدينة فى عهد سعود الكبيـر تـم إجبـار             سلبوبعد  ) ١(
أهـل مكـة    علماء مكة والمدينة على التوقيع على وثيقة فيها الحكم علـى            

وأن ) فى الكفر الأكبر المبيح للـدم والمـال  ( كانوا   سلبهاوالمدينة بأنهم قبل    
راجـع الـدرر الـسنية    ! (بلاد المسلمين يومئذ على الـشرك الأكبـر  بقية  

تجد الوثيقتين، وتـستطيع بـسهولة أن تعـرف أنهمـا           ) ٣١٧ -١/٣١٤(
منتزعتان بالإكراه لتشابه الصيغتين، ولشدتهما فى تكفير أهـل الحـرمين،           

 .)ولأن هؤلاء العلماء كانوا ضد الوهابية قبل الاسـتيلاء علـى الحـرمين            
الزائد فى الدولة السعودية الأولى أن الحكام كـانوا كالعلمـاء           وسبب الغلو   

 فقد أخفوا وهابيتهم  وهابية غلاة، أما فى الدولتين السعوديتين الثانية والثالثة         
 بقوة الغلو والغلاة    جئونفاتركون خطر الغلو الوهابى، ولذلك ي     لكنهم قد لا يد   

مغالى وكـل التـراث     فى المملكة، لأن الغلاة اختطفوا كل التراث السلفى ال        
الوهابى وزادوا على ذلك بالحركات الصحوية الحزبية، فتكدس فـى هـذا            
الوطن الغلو القديم والحديث مع التحزب، والحل هو فتح المجال لمراجعـة            

 .   هذه المناهج والكتب والأفكار والفتاوى
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الاستيلاء على الحرمين وضمهما قد تم فى عهد سعود بن          
سعود هـذا   وهـ تقريباً،   ١٢٢٢ن محمد عام    عبد العزيز ب  

ز الذى حكم بعد الملك     هو غير الملك سعود بن عبد العزي      (
 ـ         )عبد العزيز  ى ، فسعود بن عبد العزيز كـان مغاليـاً ف

تين ي، بعكس الـدولتين الـسعود     كابن عبد الوهاب  التكفير  
لا ، و الثة، فهـم سياسـيون تهمهـم المـصلحة        الثانية والث 

يمنعون الوهابية من التعدى على بقيـة المـواطنين، وإن          
كان بعضهم لا يخلو من وهابية خفيفة قد تدفعه لتصرفات          
 فيها محاباة كبيرة للوهابية، غير مدرك للأثر الخطير لهذه        

 ..المحاباة على المدى الطويل
يبقى السياسيون أفضل بكثير من الذين      : على كل حال  

 .يتدينون بتكفير المسلمين وانتهاك حقوقهم
نسخة توبة علماء مكة والمدينة الـذين أكرهـوا         وهذه  

واتبـاعهم  ) السنية(على إظهار توبة من مذاهبهم السابقة       
 ..ينللغلو الوهابى الذى كفروا بعده جميع المسلم


أيام سعود بن عبد العزيز بن      ) نسخة تكفير (فقد كتبت   
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 -المخلـصين    ابن عبد الوهاب   وهو من مدرسة     -محمد
نشهد نحـن علمـاء مكـة       : (ء مكة وفيها  وقع عليها علما  

أن هذا الدين   : الواضعون خطوطنا وأختامنا فى هذا الرقيم     
الذى قام به الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه االله ودعـا    
إليه إمام المسلمين سعود بن عبد العزيز مـن توحيـد االله            
ونفى الشرك الذى ذكره فى هذا الكتاب أنه الحق الذى لا           

، وأن ما وقع فى مكة والمدينـة سـابقاً          شك فيه ولا ريب   
ومصر والشام وغيرهما من البلاد إلى الآن مـن أنـواع           

أنه الكفر المبيح للدم والمال والموجب للخلـود        ... الشرك
الذى قام به محمد    (فى النار، ومن لم يدخل فى هذا الدين         

لى أهله ويعادى أعـداءه     اويعمل به ويو  ) بن عبد الوهاب  ا
باالله واليوم الآخر، وواجب علـى إمـام        فهو عندنا كافر    

والمسلمين جهاده وقتاله   ) سعود بن عبد العزيز   (المسلمين  
ثم تـم   !!! ) ١()حتى يتوب مما هو عليه ويعمل بهذا الدين       

سرد أسماء الموقعين الذين كانوا ضـد الوهابيـة وضـد           
 ..الشيخ، فالإكراه واضح

                                                             

 ). ١/٣١٤(الدرر السنية ) ١(
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لفاظها ومعانيها من نـسخة     ونسخة المدينة قريبة فى أ    

وأن ما وقع فى مكة والمدينة سابقاً،       : (.. مكة، ومن ذلك  
والشام ومصر وغيرها من البلاد إلى الآن مـن أنـواع            

الكفر المبـيح للـدم   : الشرك المذكورة فى هذا الكتاب أنها  
والمال، وكل من لم يدخل فى هذا الـدين، ويعمـل بـه             

لى إمام   والواجب ع  ،خرويعتقده، فهو كافر باالله واليوم الآ     
 القيام بفرض الجهاد وقتال أهل      المسلمين وكافة المسلمين  

وأن من خالف ما فى هذا الكتاب من أهل         ! الشرك والعناد 
م هالذى  ! مصر والشام والعراق وكل من كان على دينهم       

 .)١(!..)عليه الآن، فهو كافر مشرك من موقعه
يظهر بجلاء،  ظن أنه بعد هاتين الوثيقتين، أنه       ن: قولن

أن مدرسة محمد بن عبد الوهاب، فى موضوع التكفيـر،          
أو  ابـن عبـد الوهـاب     مغالية جداً، ولم تجدد فى كـلام        

 ـ   ا تتبرأ من أخط    أو تراجعه تم وأد مثـل هـذه      ئه، بـل ي
المراجعات، التى هى فى صالح الإسلام أولاً والمـسلمين         

                                                             

 ).٣١٧-١/٣١٦(الدرر السنية ) ١(
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 .ثانياً
ولذلك يبقى وهابية اليوم والأحزاب المستفيدة من هـذا         
التكفير الصريح، يبقون ملقين أسباب التكفير على جهـات         

ابـن  خارجية، ويبقون فى الثناء المتواصل على مدرسـة         
، بل دون توقـف عـن       ، دون أدنى مراجعة   عبد الوهاب 

 من ينقد مثل هذه الأمور، وللأسف أنهـم         معاداة ومحاربة 
لذى يضع  ها فى محاربة ا   سنفالسعودية  يستخدمون الدولة   

المحلية سواء كان منبع الـداء       هميده على الداء، فى ثقافت    
 .سلفيا أو وهابيا أو حركيا

 !تكفير البدو: النموذج العاشر
ــدو   ــر الب ، ١١٨، ٨/١١٧) (١١٤، ١٠/١١٣(تكفي

لـيس  (، وأنـه    )أكفر من اليهود والنصارى   (وأنهم  ) ١١٩
ظـر  أن) وإن نطقوا بالشهادتين  ! عندهم من الإسلام شعرة   

د مـن العلمـاء     ولم يسبق أح  ) ٢٣٨،  ٩/٢: (الدرر السنية 
لتكفير البادية، صحيح أنهم أقل علماً وأنهـم يتحـاكمون          
للعرف والقواعد القبلية، لكن هذا ليس كفراً مخرجاً مـن          
الملة، فهم يصلون ويصومون وفيهم جهل ظاهر، والبادية        
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هى البادية فى سائر العـصور       ابن عبد الوهاب  فى عهد   
 .الإسلامية

 !تكفير قبيلة عنزة: النموذج الحادى عشر
وأنهـم لا   ) ١٠/١٣٣(تكفير قبيلة عنزة فـى الـدرر        

 !.يؤمنون بالبعث

 !تكفير قبيلة الظفير: النموذج الثانى عشر
وأنهـم لا   ) ١٠/١١٣( تكفير قبيلة الظفير فى الـدرر       

 !.يؤمنون بالبعث

تكفير أهل العيينة : النموذج الثالث عشر 
 : والدرعية

نظر تكفيره أهل العيينة والدرعية الذين كانوا مع ابن         أ
ابـن عبـد     والذين كانوا من معارضى      ،سحيم فى الرأى  

 ).٨/٥٧(فى الدرر  الوهاب

تكفير السواد الأعظم  :النموذج الرابع عشر
 ! من المسلمين

 ).١٠/٨(راجع تكفير السواد الأعظم فى الدرر 
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 تكفير ابن عربى: النموذح الخامس عشر
 بل ، وأن من لم يكفره فهو كافر    ،وأنه أكفر من فرعون   

، وهذا فيـه    )١٠/٢٥(فى الدرر   ! ك فى كفره  تكفير من ش  
 وكثير من علمـاء المـذاهب       ،تكفير لكل علماء الصوفية   

 .الأربعة على الأقل
ى غريبة عجيبة    فى رسالة أخر    ابن عبد الوهاب   مع أن 

أنكر أن يكون يـرى تكفيـر   ) رسالته لأهل القصيم (وهى  
ابـن عبـد    وهذا يدل على أنه ما كل ما ينفيه         ! ابن عربى 

أن ينفـى   ، فها هو فيهـا      عن نفسه يكون صحيحاً    الوهاب
 وها نحن نجد هـذا فـى كتبـه        ،يكون قد كفر ابن عربى    

ورسائله بأبلغ مما اتهم به، إذ زاد هنا وكفر من يشك فى            
 !.كفر ابن عربى

 - وهـو قليـل    - معظم ما ينفيه عن نفـسه      نابل وجد 
إما لفظاً وإما معنى، وهذا معناه    ! موجود فى كتبه ورسائله   
كفر ومرة تخلى عن التكفيـر أو       أن له أحوالاً مرة كان ي     

العكس، أو أنه ينفى هذه التهم سياسة لا تديناً، لاسيما وأن           
 - التى يكثر من ذكرها وهابية اليوم      -رسالته لأهل القصيم  
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 فـى   ابن عبد الوهـاب   قد احتوت على أشياء كثيرة بالغ       
إنكارها ودفعها عن نفسه، مع أن معظمها موجود فى كتبه          

ن من  يالمعتدلهم  سمن يطلقون على أنف   ورسائله التى نقحها    
ويؤكد هذا أن أهل القصيم يومئذ الذين كان يطمع         ! أتباعه

باستجابتهم له كانوا يمقتون التكفير تأثراً بعلماء العـراق،         
فهذا من شواهد أن رسالته المعتدلة لأهل القـصيم كانـت       
سياسية، فكل منهجه على خلافها، لاسيما وأنه بـالغ فـى     

يكفر من يعبد الأصنام    أنه  ر حتى أنه نفى فيها      إنكار التكفي 
وهذه مبالغة كبيرة، فقد رأينـا أنـه        ! من المسلمين الجهلة  

يكفر علماء وفقهاء حنابلة فى نجد لا يعبدون الأصـنام لا           
 .جهلاً ولا تأويلاً

تكفير من يتحرج من : النموذج السادس عشر
 !تكفير أهل لا إله إلا االله

، وهى فتوى غريبة،    )١٠/١٣٩(كما فى الدرر السنية     
 .منها قطع كل تعاطف مع المخالفينالمقصود 

وهذه سمة العقائديين الغلاة من قديم، فهم إن خشوا من          
من شك فى هذا فهو كافر، مـن        (تورع الأتباع، أضافوا    
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توقف فهو كافر، الواقفية شر من الجهمية، التوقف شـك          
 ).وهكذا..فى حكم االله، والشاك كافر،

قد ذكروا   ابن عبد الوهاب  العوام فى عهد    وكان بعض   
لا إلـه   (رجون من تكفير من قال      تحيهذا الإشكال، بأنهم    

به  أنَّ وهو إشكال كبير، لكن كان علاجه بتكفير من       ) إلا االله 
 .الضمير

 النموذج السابع عشر
خوارج ويقف   ابن عبد الوهاب   تكفير من يسمى أتباع     

مع خصومهم ولو كانوا موحدين وينكرون دعوة غير االله         
إذن فهذه شهادة أن ما كل النـاس الـذين          : نا قل ،)١/٦٣(

وأتباعـه يكـون     ابن عبد الوهاب  يقفون مع قبائلهم ضد     
 لا  وقوفهم جهلاً بالتوحيد، وأن تلـك القبائـل والمنـاطق         

هم فى  ءتحارب أهل التوحيد، ولكن يظهر أنهم اتبعوا علما       
ابـن عبـد    وجوب التورع من التكفير والحذر من متابعة        

كاً مـشر   الوهاب ابن عبد ، ولو كان الذى يحارب      الوهاب
 كما شـهد    - دعوة غير االله   لما شهد أن التوحيد حق وأنكر     

 . هذا أمر-نفسه ابن عبد الوهابلهم بذلك 
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تكفير فى هذه المـسألة     ال أن التجاوز فى     :الأمر الثانى 
الإمـام  واضح، فقد سبق أن ذكرنا أن الخوارج قد سموا          

وهى تهمة أسوأ مـن     ) كفاراً(علياً ومن معه من الصحابة      
 ـ  ومع ذلك لم يكفرهم الإمـام      ) خوارجال(اتهام الوهابية ب

 .على ولا من معه من المهاجرين والأنصار

فى كل بلد من بلدان : النموذج الثامن عشر
 !نجد صنم معبود من دون االله

أن كل بلد من بلدان نجـد فيـه          ابن عبد الوهاب  زعم  
 ).١٠/١٩٣(صنم يعبدونه من دون االله، كما فى الدرر 

له أدنى معرفـة بتـاريخ   وهذا باطل عند كل من  : ناقل
هنا الأصنام الحقيقيـة     ابن عبد الوهاب  نجد، وقد لا يعنى     

وإنما قد يعنى بالأصنام أولئـك الفقهـاء مـن المقلـدين            
، أو الأشخاص الذين يتبرك بهم النـاس        للمذاهب الأربعة 

ويظنون فيهم الصلاح، فإن كان يقصد هذا فهذا غلو فـى           
 الذى ينكره الوهابية تقليـداً      -خصومة، واستخدام للمجاز  ال

 فى غير موضعه، لأنه هـذا إسـراف فـى           -لابن تيمية 
 وإبهـام للمتلقـى   ، وتعميم غير صـحيح ،استخدام المجاز 
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 .البسيط

تكفير الرازى صاحب : النموذج التاسع عشر
 ! التفسير

للرازى صاحب التفـسير فـى      ابن عبد الوهاب    تكفير  
أن  ابن عبـد الوهـاب    بل زعم   ) ٢٧٢،  ١٠/٢٧٢(الدرر  

 ـ    اً يحـسن فيـه عبـادة الكواكـب         الرازى هذا ألف كتاب
وذكر أنه نقل هذا عن ابن تيمية فى اقتضاء         )! ١٠/٣٥٥(

عثـر  ن الكتاب المذكور ولم     نا وقد راجع  ،الصراط المستقيم 
على هذا الكلام، فإن صح هذا عن ابن تيمية فقد أخطأ بلا            

، وقد  )١( فالرازى عالم مسلم لن يحسن عبادة غير االله        ،شك
ئـد الكواكـب وتأثيرهـا علـى        يكون ألف كتاباً عن فوا    

الزروع، أو ينقل كلاماً عن المنجمين لا يقـول بـه ولا            

                                                             

 وهـو فقيـه     ،عليه الذهبى والسبكى وابن خلكان وغيرهم     ثنى  أوقد  ) ١(
غيـره أخطـاء،    ل أخطاء كما    إن كان له  ومفسر وأصولى ومتكلم وطبيب، و    

، ولو كان يحسن    ابن عبد الوهاب   ليست من الأخطاء الكفرية كما يقول        هانفإ
نا كل   ولو كفر  ، هؤلاء، أو ذكروا هذا الكفر على الأقل       هعبادة الكواكب لذم  

 .من أخطأ لن يبقى معنا أحد
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وينسبان هذا   ابن عبد الوهاب  يؤمن به، فيأتى ابن تيمية أو       
يأتى  لام ابن تيمية وابن عبد الوهاب     كلما نقل من    إليه، ثم   

!  إنما ينقلون عن النواصـب والخـوارج       :أتباعه ويقولون 
ز أن نـتهم  واالله قد حرم الكذب كله والظلم كله، فلا يجـو   

أحد علماء المسلمين الكبار بهذه التهمة الكبيرة إلا ببرهان         
 .قاطع

 :النموذج العشرون
 ابن عبد الوهاب  تكفير طوائف لا يجمعهم إلا خصومة       

 ابن عبد الوهـاب   وقد عرفنا توسع    (وهم من فعل الشرك     
 وأن معظم ما ينكره يـدخل فـى البدعـة أو            ،فى تعريفه 

، وتكفير من عـادى أهـل       )ليس الأكبر والشرك الأصغر   
وتكفير من لم يحـب التوحيـد ولـم         ! الشرك ولم يكفرهم  

 وتكفيـر مـن لـم       ، وتكفير من لم يعرف الشرك     ،غضهبي
 وتكفير من يعمل بالتوحيد لكن لم يعـرف         ،يعرف التوحيد 

الـدرر الـسنية    (ولم يبغض من تركه ولم يكفرهم       ! قدره
٢/٢٢.( 

صحيح لو كان يريد     ابن عبد الوهاب  كل ما ذكره    : ناقل
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مـا  أبالشرك الشرك الأكبر المجمع على أنه شرك أكبر،         
إلزام الناس بتعريف للشرك وتعريف للتوحيد، لا يوافقـه         

يجعل الأمر مختلفاً، فلابد    عليه معظم علماء عصره فهذا      
من التفريق بين الشرك الأصغر والأكبر، وبـين الـشرك    
والبدعة، ثم يكون التكفير والقتال فى الذين تحقـق فـيهم           
الشرك الأكبر، وهذا ما لم يحدث، فقد رأينا أن معظم مـا            

إنما هو بدع وخرافات أو شـرك        ابن عبد الوهاب  ينكره  
هذا لا يسوغ هـذه الخـصومة       ، و أصغر على أبعد تقدير   

 ابن عبد الوهـاب   الكبيرة من التكفير والقتال التى خاضها       
وأتباعه مع كافة المناطق، والتكفير الذى يصم به الآخرين         

  المخـرج  من مرتكبى البدع والخرافات هو التكفير الأكبر      
 . فتنبه لهذا..من الملة

تكفير أكثر أهل : النموذج الواحد والعشرون
الشام وأنهم يعبدون ابن عربى، وتكفير من 

 .يشك فى كفر ابن عربى
لأكثر أهل الشام وأنهم يعبدون      ابن عبد الوهاب  وتكفير  

، وأتباع ابن عربى لا     )٢/٤٥(ابن عربى فى الدرر السنية      
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 .!!اتهامهم بهذه التهمة الباطلةجوز لا ي، ويعبدونه
أما تكفيره من شك فى كفر أتباع ابن عربى ففى الدرر          

 ).١٠/٢٥(، )٢/٤٥(السنية 

 !الفقه عين الشرك: النموذج الثانى والعشرون
 ابن عبد الوهاب   فى فهم كلام     ينكون مخطئ نرجو أن   ن
 فإنه فى رسالته إلى ابن عيسى الذى احتج عليه بـأن           ،هنا

 الآيـة   ابن عبد الوهاب   يرون غير ما ترى، ذكر       الفقهاء
 اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أرباباً مـن دون االله       الكريمة  

فسرها رسول االله والأئمة من بعـده بهـذا الـذى           : فقال
 واتخـاذهم   ، وهذا الذى سماه االله شـركاً      ،)الفقه(تسمونه  

هـ كلامـه   .أ! ذلكأرباباً لا أعلم بين المفسرين خلافاً فى        
 ).٢/٥٩(لدرر فى ا

 :قول فى الجوابن
 . الحديث حديث عدى بن حاتم فيه نزاع قوى:أولاً
كيف تكون كتب الفقه التى احتج بهـا الخـصم          : ثانياً

إذا كان يقصد أن خصومه يقلـدونها       ! تكون عين الشرك؟  
 .فهو أيضاً يقلد بعض توسعات الفقهاء فى باب المرتد
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 !رأهل الوشم كفا: النموذج الثالث والعشرون
تكفير أهل الوشم من علماء وعامة تجده فـى الـدرر           

)٢/٧٧.( 

 !أهل سدير كفار: النموذج الرابع والعشرون
 ).٢/٧٧(تكفير أهل سدير من علماء وعامة 

 :النموذج الخامس والعشرون
، فى رسالة لـه لأحـد   )١/٤٣(قول فى الدرر السنية   ن

 : القضاة واسمه عبد االله بن عبد اللطيف
 تكون فى آخر هذا الزمان فاروقاً لدين        وما أحسنك أن  (

 .أهـ) فى أولهاالله كعمر 
هكذا وكأنه يـرى أن المخـالفين لـه ليـسوا           : قولن

 !بمسلمين؟

 !المتكلمون كفار: النموذج السادس والعشرون
الإجماع علـى تكفيـر    ): ١/٥٣الدرر السنية   (نقل فى   

وهذا إطلاق غير صحيح، لا يطلقه من يعرف        ! المتكلمين
 ـ    ) المتكلم(معنى   اء المـسلمين   وأنها إذا أطلقت تعنى علم
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فالمتكلم المسلم مسلم وإن وقع فـى       ،  ين بأمر العقائد  متهالم
 وهـو مـن     -البدعة أو الكفر بتأويل، وقد وقع ابن تيمية       

 فى أمور يعدها بعض الـسلف كفـراً         -المتكلمين الحنابلة 
كالقول بتسلسل الحوادث، والقدم النوعى للعالم، وتصحيح       

تعـالى االله  .. ث باطل فى أن االله على هيئة شاب أمرد  حدي
عن ذلك، لكن ليس كافراً لأنه متأول ظن صحة حـديث           

لخ، إذن ما كل من وقـع       إ.. باطل، أو صحة فكرة معينة،    
فى الكفر وقع الكفر عليه، ولا يكاد يسلم عالم أو عـامى            

 .من قول كفرى، لكن لا يكفر
الـدار قطنـى     عن الذهبى و   ابن عبد الوهاب   لوقد نق 

قى وغيرهم تكفير المتكلمين، وهـذا نقـل باطـل،          هيوالب
وقد عرفنا من بعضهم على الأقل أنـه        ! والثلاثة متكلمون 

 ،لا يكفر المتكلمين، عرفنا ذلك فى الذهبى علـى الأقـل          
ذكر أنـه كفـر     نملئ بتراجم المتكلمين لا     ) النبلاء(فكتابه  

ولكنـه لا  رجلاً منهم، نعم قد يأخذ عليه أخطـاء وبـدعاً    
  ليعتذر - أحياناً -، بل إنه  ابن عبد الوهاب  يكفرهم كما نقل    

لعلـه  : ، كأن يقولعن بعض من تصدر منه هفوات كبيرة 

D:\۱٦\الوهابية\كتب.doc 

٧٦ 

ومـن  .. قالها فى حالة سكر، لعله قال هذا وهو كذا وكذا         
بع هذا فليرجع إلى الكتاب، بل الـذهبى يـرى          تشاء أن يت  

 ـفهو على مـنهج     ،   الصالحين روضاتالتبرك بتربة    ن اب
كافر كفراً أكبر يخرج من الملة، وما يعتـذر          عبد الوهاب 

به عنه يمكن الاعتذار به عن ابن سحيم وابن فيروز وابن           
من علمـاء    ابن عبد الوهاب  عفالق وغيرهم ممن كفرهم     

 .الحنابلة فى عصره
بل للحنابلة ثلاثة كتب فى فضائل قبر أحمد بن حنبل،          

 غلاة  وانا ك تقدمينالحنابلة الم بعض   أن   ناوقد سبق أن ذكر   
فى موضوع الصفات وخلق القرآن والصحابة فيكفـرون        

 .بأدنى مخالفة لمنهجهم
أما الدار قطنى فله كتب منـسوبة إليـه ولا تـصح،            

 ابن عبد الوهـاب   وضعها عليه بعض الحنابلة، فلعل نقل       
 .امنه

فى  ابن عبد الوهاب  شعرى، ورأى   أهقى فهو   يوأما الب 
 .تكفيرالأشاعرة شديد يكاد يصل لل
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وأهل الأحساء : النموذج السابع والعشرون
 !يعبدون الأصنام

أن أهل الأحساء فى زمانه يعبـدون       ): ١/٥٤(ويذكر  
 .وهذا غير صحيح!! الأصنام

وأهل نجد يعبدون  :النموذج الثامن والعشرون
 !الحجر والشجر

 -١/٥٣الـدرر (وذكر فى رسالته لابن عبد اللطيـف        
، وزاد  )من بشر وحجـر    (أن عندهم عبادة الأصنام   ): ٥٤

)! أحداً من أهل العلم يخالف فى ذلك      (على ذلك أنه لا يعلم      
وأن أهل العلـم    )! يؤمن منهم بالجبت والطاغوت   (إلا من   

بـل  )! ملتبسون بالشرك الأكبـر   (فى بلد ابن عبد اللطيف      
 )!.ويدعون إليه(

وهذه كلها مبالغات لا حقيقة لها ولا واقع، وغلو         : ناقل
ابـن  ضاة فى نجد والحجاز والأحساء فى عهد   العلماء والق 
 فهو مثل غلو غيرهم من العلماء       - إن وجد  - عبد الوهاب 

له وبعده، وفى   بوالقضاة فى العالم الإسلامى، فى عهده وق      
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يام ابن تيمية وأحمد بن حنبل، وهذه كتـبهم ورسـائلهم           أ
وأهاليهم لم ينقلوا عنهم عبادة أصنام ولا دعوة لها، وأمـا           

المشايخ فيمكن قبول تصنيفها ضمن البدع وليس       الغلو فى   
 .ضمن الشرك الأكبر المخرج من الملة

 :النموذج التاسع والعشرون
 ثـم   ،أنا أكفر من عرف دين الرسول     ): (١/٧٣(قوله  

 ..).بعدما عرفه سبه ونهى الناس عنه وعادى من فعله
كثيراً، وهـو    ابن عبد الوهاب  هذا الكلام يكرره    : قولن

 ـ     صحيح نظرياً،  ديـن  (  لكن من حيث الواقـع يريـد بـ
 فخـصومه مـن علمـاء       ،ما هو عليه وأتباعه   ) الرسول

 بل هو   ،وقضاة وعوام لا يقولون إنهم يعادون دين الإسلام       
 فلم يعـادوا    ،يعترف أنهم قائمون بأركان الإسلام الخمسة     

 .دين الرسول ولم ينهوا الناس عنه
ن مـن ديـن    إ: دون الحجة نفـسها ويقولـون     وهم ير 

رسول ألا نقاتل من قال لا إله إلا االله، وأن ذلك يعـصم             ال
عرف هذا ثـم     ابن عبد الوهاب  ن  إ:  ويقولون ،دمه وماله 

 ديـن  يعـادى فهـو   نهى الناس عنه وعاداه، وعلى هذا       
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 !..الرسول وينهى عنه
وهكذا لم نخرج من الدوران، وعاد النهر ليصب فـى          

لأن  التكفيـر    هوخـصوم  ابن عبد الوهاب  المنبع، وتبادل   
، والكـل يجـزم     )١(الجميع أهمل ضوابط التكفير وموانعه    

ويقطع فى أمور بعضها صحيح، وأكثرها متشابهة ملتبسة        
ة فى مثل   ييصعب القطع فيها، لكن الجميع لا يؤمن بالنسب       

هذه الأمور، فإذا ترجح عند أحدهم مسألة عدها من ديـن           
 .!الرسول، وأصبح من لا يتبعها معادياً لدين الرسول

ه فوضى علمية يخلطها تظـالم وتكفيـر متبـادل          وهذ
 - فالتكفير أبلغ من الـسب والـذم       -وفجور فى الخصومة  

وربما ساعد فى ذلك الظروف الـسياسية، والخـصومات         
 الوهابية اليوم ، و والتعصب للبلد والقبيلة والمذهب   المذهبية  

 تلك  واكرري وألا   ، من أخطاء الماضى   واستفيديمدعوون ل 
ن عليـه   و لا يرحم، والخطأ الذى تستر     الأخطاء، فالتاريخ 

اليوم سيصبح غداً خطأين، ويصبح يوم القيامـة ثلاثـة،          

                                                             

لأصنام  لا يتهمونه بالكفر الأكبر ولا عبادة ا       همع أن أغلب خصوم   ) ١(
 .وإنما يتهمونه بالخارجية
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 همخطأ وقع، والتعصب له خطأ ثان، ومحاربة مـن نـبه          
 . مع الخصومتعليه خطأ ثالث، وعند االله تج

 :النموذج الثلاثون
عبـادة  (ويرى أن الاعتقاد فى الصالحين إنمـا هـو          

 مـع أن كلمـة      ،معنى كثيـراً  ، ويكرر هذا ال   )١()للأصنام
الاعتقاد فى الصالحين  كلمة عامة، يدخل فيهـا التوسـل           

الـذى  و،  ه مما قال به كثير من أهل العلـم        والتبرك ونحو 
من لـم   ولا نوافق على تكفير     رى أنه الأقرب إلى الحق،      ن

 لأن معظـم    ،من علماء وعوام   - ابن عبد الوهاب   -يوافقه
لبـاً إمـا اجتهـادات      عليهم غا  ابن عبد الوهاب  ما أنكره   

لها وجه، وإما أخطاء وبدع فيه شبهة وتأويل         صحيحة أو 
 .مما سبق شرحهونحوه 

 :النموذج الواحد والثلاثون
 :بأنه يكفر الأصناف التالية): ١/١٠٢(ذكر 

 !. ولم يتبعه من عرف دين الرسول -

                                                             

 ). ١/٧٨(الدرر السنية ) ١(
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ومن عرفه وأحبه لكن كان يكره مـن دخـل فـى             -
 !.كالتوحيد ويحب من بقى على الشر

ومدح عبـدة يوسـف      ومن عرف الدين لكنه سبه        -
 ..!.والأشقر والخضر

ولكن لم يهاجر من بلـده بلـد         من سلم من هذا كله       -
 . )١(!الشرك إلى بلد التوحيد

هذه الحالات الأربع أيضاً نجد فيها النهر يصب        : قولن
لابـن عبـد    وسبق الجواب، بأنهم لا يسلمون      !! فى المنبع 

 فى كل ما يقول، أو أن الباطل معهم         أن الحق معه   الوهاب
 ابن عبد الوهاب  فى كل ما يقولون، والذين يصوب إنكار        

للبدع لا يصوبه فى تكفير المبتدعة والجهلة والمتأولين من         
 .علماء وعامة

ثم كيف نستطيع أن نعقل صدق أن هناك من يعـرف           
التوحيد ويحبه ويتبعه ويدخل فيه ويترك الشرك؛ ثم بعـد          

 ويحب من بقى علـى      ،ه من دخل فى التوحيد    هذا كله يكر  

                                                             

! غريب أنه فى مواضع أخرى ينكر أنه يكفر من لم يهاجر إليـه            وال) ١(
 . وهذا ذهول أو رجوع أو مناورة
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 .هذا لا يعقل! الشرك؟
لا يوجد فى الدنيا رجل يحب ديناً أو مذهباً ويـبغض           

 إلا إذا كان يبغضهم لشىء يرى أنهم خالفوا فيه ذلك           ،أهله
قد يبغض  فالسنة  ل بعض   فعيالدين أو ذلك المذهب، مثلما      

ر لا   بعضاً ظناً من المتخاصمين بأن الطرف الآخ       همبعض
 ).١(يمثل السنة وأنه يسىء لها

 ولا  ،فليس هناك مسلم يكره من دخـل فـى الإسـلام          
 ولا شيعى يكـره     ،نصرانى يكره من دخل فى النصرانية     

 ولا سلفى يكـره مـن دخـل فـى           ،من دخل فى التشيع   
 .فهذا منطق عجيب..السلفية

نعم، قد يصوبه رجل فى بعض ما يذهب إليه؛ وهـو           
 لكن لا يذهب معه     ،لتوحيد الخالص كإنكار البدع والدعوة ل   

 .إلى نهاية الطريق ويكفرهم
                                                             

مـن  كلهم  وخصومه البغض مع أنهم      ابن عبد الوهاب  مثلما تبادل   ) ١(
 ،أهل السنة، ومثلما تبادل الإمام مالك وابن إسحاق البغض وكلهم مـسلمون           

 لكن هذا الـبغض  ،غضوهكذا سائر خصومات الأقران لا بد أن يصاحبها ب        
يل ظاهر له فيـه مـن االله        ل إلا بد  هلا يجوز أن يدفع صاحبه لتكفير خصوم      

 .برهان
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فيـه حـق     ابن عبد الوهاب  بمعنى أنه يعرف أن قول      
 وابن عبد الوهاب  وباطل؛ فهو يأخذ الحق ويترك الباطل،       

يريد منه إما أن ينكر كل ما يقول به أو يتبعه كله؛ وهـذا              
كل ما  لا يلزم إلا فى دعوة الأنبياء الذين يجب اتباعهم فى           

يقولون به ويأمرون به وينهون عنه، أما سائر الناس من          
قد خالفوهم فى بعض الأمر؛ فلـم       خلفاء وعلماء؛ فالناس    

بهم منهم التكفير ولا القتال، فبعض الصحابة تخلفـوا         يص
عن الإمام على فى قتاله لأهل البغـى، وبعـض النـاس            
حاربه، وبعضهم خذل الناس عنه، ولم يقل عن المتوقفين         

أو )! إنهم سبوا دين الرسول   : ( المخذلين ولا الحاربين   ولا
 مع أن الدين الذى يدين به     )! نهوا الناس عن دين الرسول    (

الإمام على وعمار أصفى وأنقى من الدين الذى يدين بـه           
       على مـنهج    محمد بن عبد الوهاب، ولو سار الإمام على 

لكفـر أهـل الجمـل وأهـل صـفين           ابن عبد الوهـاب   
إضافة )! يحاربون دين الرسول  (دعوى أنهم   والحرورية، ب 

 فـضلاً عـن     -إلى أنه كان يملك من النصوص الخاصة      
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 .)١( ما يستطيع به أن يدعم تكفيره لهذه الطوائف-العامة
لا : (نه كان يقول  أصحيح أنه قد صح عن الإمام على        

؛ يعنى بـذلك  )أجد إلا قتالهم أو الكفر بما أنزل على محمد 
قاتل البغاة والخوارج فكأنه كفر بالآية      نفسه، أى أنه لو لم ي     

، )٢(فَقَاتِلُوا الَتِي تَبغِي حتَّى تَفِيء إِلَى أَمرِ اللَّـهِ        الكريمة
                                                             

يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم      (فمن النصوص فى الخوارج     ) ١(
 نيـدعو (فئة معاوية   : ومن النصوص الخاصة فى الفئة الثانية     )! من الرمية 

الخـوارج  (، فهاتان الطائفتان )رونئأى جا : قاسطون(وورد أنهم   ) النارإلى  
كان يمكن للإمام على ومن معه من أهـل بـدر والرضـوان أن              ) والبغاة

يكفرهم بها لو استجاب للحماس الداخلى وظروف المعركة الخارجية، كـان     
 من مرق من الإسلام مروق السهم من الرمية فلن يعـود            :يستطيع أن يقول  

، ) القاسطون فكانوا لجهنم حطباً    أما(ومن دعا إلى النار فليس بمسلم، و      ! فيه
 ـلكن الإمام على ومن معه من أهل بدر كـانوا أتقـى الله مـن أن يعم                 وا ل
 . النصوص فى غير ما هى من تخطئة البغاة والخوارج ووجوب قتالهم

 من الشاميين المنحـرفين     المتمسلفةالآية محكمة وقد حاول بعض      ) ٢(
 ـ   - وهو ابن تيمية   -على الإمامعن   أن قتـال الفئـة     : (زعم أن يتفلسف وي

ونسى أو تناسى أن الصلح أيضاً فـى الآيـة   )! الباغية لم يأمر االله به ابتداء     
: فهل يقول عاقل  ! وإنما أمر به بعد القتال    ! نفسها لم يأمر االله به ابتداء أيضاً      

فإذا كـان جامـداً علـى       ! ن الصلح بين فئتين غير مشروع حتى يقتتلا؟       إ
 جميعاً؛ وإن كـان     يجمد على ظاهرية كل الآية    فل) الظاهر اللفظى فى الآية   (
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، لكنه لم   )عدم الاستجابة لأوامر الآية   (فالكفر هنا يعنى به     
يكفر أهل البغى ولا الخـوارج فـضلاً عـن المتـوقفين            

هم حتى لو   ت ل والمخذلين، وعذرهم فى الشبهة التى عرض     
سهم كمعاوية ليس جاداً وإنمـا      وكان يعرف أن بعض رؤ    

هو طالب ملك، لكن السيرة فى قتال أهل البغى يجـب أن            
 وهذا من كمال العدل     ،يتم التعامل فيها مع ظاهر مطالبهم     

مع الخصوم، لأن التعامل بالنيات والتوقعات ليس منهجـاً         
 ـ لفعله النبى   ، ولو كان شرعياً     شرعياً   افقين،  مـع المن

 .ولفعله الإمام على مع معاوية والخوارج
                                                                                                    

ولو لـم يحـدث قتـال؛ لزمـه أن يـرى            ) مشروعية الصلح ابتداء  (يرى  
ولو لم يحدث صلح، أما أن يجمد على نصف         ) مشروعية قتال الفئة الباغية   (

الآية ويترك بقيتها فهذا تناقض يدل على الهوى، وقد يتحقق الـصلح بـلا              
 البغى بلا سابق صلح، ويدل علـى ذلـك أن           سابق قتال، كما أنه قد يتحقق     

 سمى فئة معاوية باغية ولم يحدث قبلها إلا دعوتها للجماعة، فإمـا           النبى  
أن يكون هذا هو الصلح المأمور به فى الآية فى حالة كون الخصم إمامـاً               
شرعياً، وإما أن تحقق البغى لا يشترط فيه صـلح سـابق، وإن اسـتفدنا               

 من خارج الآية نـستطيع بـسهولة أن نـستفيد           مطلقاً) مشروعية الصلح (
من خارج الآية أيضاً، فتبين بهذا      ) مشروعية قتال أهل البغى وشاق العصا     (

 !المتمسلفةعض ب أن حبل النصب قصير، وإن دندن حوله هوغير
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على بن أبى   الإمام  أنه كان القتال مع     : والخلاصة هنا 
ليس واجباً على من عرضـت لـه        كرم االله وجهه    طالب  
 مع وجود الأدلة العامـة والخاصـة الـصحيحة          -شبهة

 فالقتال مع   -والصريحة فى وجوب قتال البغاة والخوارج     
من خالفه لا يجـب مـن بـاب         وتكفير   ابن عبد الوهاب  

 .الأولى
فهـذا خطـأ   !  لمن لم يهاجر ويترك وطنه  هوكذا تكفير 

أيضاً لأن الهجرة الشرعية التى تجب ويكفر من تركهـا          
، أما الهجـرة بعـد      مستطيعاً كانت الهجرة إلى النبى      

فتجب بشروط لكن دون تكفيـر      انتقاله إلى الرفيق الأعلى     
ى مثلما زماننـا هـذا،   لتاركها، وقد لا تجب لمصالح أخر 

فإنه لا يجوز لنا تكفير المسلمين المضطهدين فى العـالم          
 .الذين لا يريدون الهجرة من ديارهم

قوله فى الأشاعرة : النموذج الثانى والثلاثون
 .والظاهرية

يـوحى بتكفيـر    ) ١/١١٢(قولاً   ابن عبد الوهاب  نقل  
 ،وابن حزم على النفى المطلق للصفات     !  وغيره الأشعرى
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جته تجدوها فى كتابه الفـصل، فاقرؤوهـا قبـل أن           وح
 .تكفروه

أقواله فى : النموذج الثالث والثلاثون
 .الأشاعرة والمعتزلة وغيرهم

والمعطلـة  !! المعطل شر من المشرك   : ١١٣وقال ص 
 يدخل فيهم الأشاعرة وابن حـزم الظـاهرى         الوهابيةعند  

ومعظم الظاهرية وأكثر الـصوفية والـشيعة والأحنـاف         
 من أتباع المذاهب الأربعة إلا من كان مقلداً لغـلاة           وكثير

رج أكثر الأمـة    خ، وهذا ي  الحنابلة ولابن تيمية وابن القيم    
 .من الإسلام

عودة لتكفير ابن : النموذج الرابع والثلاثون
 .عربى وابن الفارض

إن إنكار الرب تبارك وتعالى هـو       ) ١/١١٣(ثم ذكر   
 النـاس لا    مذهب ابن عربى وابن الفارض وفئـام مـن        (

!!  أنه لا يكفـرهم    ٣٤مع أنه ذكر ص   )!! يحصيهم إلا االله  
أكفـر ابـن الفـارض وابـن        ( ذكروا عنى أننى     -:فقال
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سـبحانك  :  المسائل أن أقـول هوجوابى على هذ ..) عربى
من ( بأنه لا يكفر     ١٠٤بل صرح ص  !!) هذا بهتان عظيم  

 )!!عبد الصنم
 ثم لا    كيف يصح عندك أنهم ينكرون الرب        :قولن

ولا تكفر من يعبد الصنم بينما تكفر من يـؤمن          ! كفرهم؟ت
باالله ورسوله ويقيم أركان الإسلام ويجتنب المحرمات مع        

 .!!؟أخطاء تصاحب ذلك سواء فى الاعتقاد أو العمل

فى الأشاعرة : النموذج الخامس والثلاثون
 .وعقيدتهم هى عقيدة الأزهر أيضاً

 ـ      ) ١/١١٣(وذكر   ة أن منكر الـصفات منكـر لحقيق
 !!الألوهية

وهذا يلزم منه تكفير الأشـاعرة وابـن حـزم          : قولن
الأربعة، وهم لا ينكـرون حقيقـة       وأغلب أتباع المذاهب    

 .لوهيةالأ
)!! إمـامهم الكبيـر   (رى وسـماه    وقد عرض بالأشع  

 .يقصد إمام المعطلة أو المتكلمين، ١١٤ص
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تكفير أكثر : النموذج السادس والثلاثون
 .المسلمين فى عهده

وكثيـر  (: ١١٧لمين المعاصرين له ص   ن المس قوله ع 
من أهل الزمان لا يعرف من الآلهة المعبـودة إلا هبـل            

فإن جـاد   !! ويغوث ويعوق ونسرا واللات والعزى ومناة     
فهمه عرف أن المقامات المعبودة اليوم من البشر والشجر         

 ة شمـسان وإدريـس وأبـو حديـد        ثلوالحجر ونحوها م  
 )!!.ونحوهم منها

أكثـر  (وفى الـنص التـالى جعـل        ! يقلا تعل : قولن
 ).المسلمين كفاراً

أكثر المسلمين  :النموذج السابع والثلاثون
 !!أشد كفراً من كفار قريش

شرك كفار قريش دون شرك كثيـر        (:١٢٠وقال ص 
ابن عبد  كفار هم عند    الوهؤلاء الناس    ).!من الناس اليوم؟  

فإذا علمت هذا وعلمت    (: ١٦٠الأكثرية يقول ص   الوهاب
 عليه أكثر الناس علمت أنهم أعظم كفراً وشـركاً مـن            ما
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 .)!!المشركين الذين قاتلهم النبى 
الذى يحكم بغير ما    ( من هؤلاء الكفار     ١٦٢وذكر ص 

 وقد لقى هـذا     ،وهذا عمدة الذين يكفرون الحكام    ) أنزل االله 
 لكن للأسـف    ،المعاصرينالوهابية  علماء  النوع نقداً من    

 مبادرة من العلماء حتـى      كان لظروف سياسية وليس عن    
 فهـؤلاء الـشباب     ،يكون لكلامهم مصداقية عند الـشباب     

 فـإذا سـخط     ، أنتم أصبحتم صوتاً للحاكم    :يقولون للعلماء 
 وبهذا لا يكـون     ،على أناس كفرتموهم وإن نهاكم انتهيتم     

لهم مصداقية لكن لو قاموا من زمن بعيد وذموا الغلو فى           
اء فى هذا الحرج وكذلك     التكفير وردوا عليه لما وقع العلم     

قول هذا مع مطالبتنا بتحكيم الإسلام فـى كـل          نالحكام،  
 لكن نريد ذلك التحكيم الصادر من الكتاب والسنة         ،شؤوننا

 ولا من اختيارات منتقاة من بعض       ،لا من ضيق المذهبية   
 .العلماء

 على كل المذاهب الإسلامية مـع       حاتوهذا يتطلب الانف  
 .أنى والدراسة الموسعةالحوار والبحث الجاد المت
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 :النموذج الثامن والثلاثون
من بلغتـه دعوتنـا     : (أنه لا يكفر إلا   ) ١/٢٣٤(وذكر  

للحق، ووضحت له المحجة، وقامت عليه الحجة، وأصر        
 )!!مستكبراً معانداً

 يصرون  ،كغالب من نقاتلهم اليوم   : ( ثم مثل ذلك بقوله   
 ويمتنعـون مـن فعـل الواجبـات        ،على ذلك الإشـراك   

 ..)!!.ويتظاهرون بأفعال الكبائر، المحرمات
رغـم أن الناقـل أحـد الطـرفين، وأن أحـد            : قولن

الخصمين لم نسمع قوله بعد، إلا أننا عرفنا عـذره مـن            
 كمـا   -عنهم بعـض الحجـج     ابن عبد الوهاب  خلال نقل   

 فإذا كنا قد عرفنا براءتهم مـن خـلال العـرض            -سبق
 فهذا يدل على أنهم فـى مـستوى         ،خصومهمالناقص من   

فهم الآن بلا كتـب ولا دولـة ولا         ! كبير من قوة الحجة   
ابـن  جامعات ولا منابر ولا دعايات، عرفنا من عـرض     

لحججهم أنهم مسلمون مؤمنون مـثلهم مثـل         عبد الوهاب 
 .سائر المسلمين فى العالم الإسلامى يومئذ

لا يـسلمون  هؤلاء : ومقلديه بن عبد الوهاب  لاثم نقول   
لكم بأن حجتكم مقبولة، وأنهـا واضـحة، وأنهـم إنمـا            
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استكبروا وأصروا، فهم على الأقل لا يرون دعوتكم حقـاً        
خالصاً، وإنما يعرفون منها وينكرون، ومثل هـؤلاء لـم          
توضح لهم الحجة، فلا يكفى فى إبلاغ الحجة أن ترسـلها           

ة فى رسالة أو تكتبها فى كتيب، لأنهم يرون أن هذه الحج          
 الذى دعوته حق    التى تكفى فيها الرسالة خاصة بالنبى       

كلها، أما بعد تعقد العلوم وتعدد الاجتهادات، فـلا يكفـى           
مجرد بلوغ الدعوة، لا سيما وأنهم يصلهم مـن علمـائهم           

تكفير واستباحة دماء، ويتواتر هـذا       ابن عبد الوهاب  عن  
 -عندهم أكثر من تنصله من التكفير، بل وجدنا بعـضهم         

 على مستوى كبير من الأمانة العلميـة فـى          -بن سحيم كا
ننا وجدنا مـا يـصدق      إ، بحيث   ابن عبد الوهاب  نقله عن   

 ابن عبد الوهاب  ، رغم أن    ابن عبد الوهاب  أقواله من كتب    
فهـذا يـدعو    )! بهتاناً عظيمـاً  (قد أسمى فعل ابن سحيم      

مخالفيكم للشك والريبة، ولا يثقون بتنصل سبقه وقـوفهم         
م فيها ما يخالف التنصل، فهذا وأشـباهه        كطعلى كتب بخ  

من أعذار هؤلاء فى عدم الاستجابة والدخول فى الـدعوة          
فلماذا تكفيرهم؟ لا سيما وأن معظم الكتب الفقهية، وكتـب         
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 على ما فيها من     -لابن تيمية وابن القيم تنكر التكفير العام      
من العلماء   لابن عبد الوهاب   فمثل هؤلاء المخالفين     -غلو

 وجدنا ما يكفى    - وخاصة أهل نجد منهم    -ة الحنابلة وخاص
عليهم، بعد هـذه     ابن عبد الوهاب  من حججهم، فى ردود     

والدعايـة   ابن عبد الوهـاب الأزمان من الانتصار لدعوة  
، فهذا الأمر يدعو للإعجاب الكبير    .. الكبيرة لها سيفاً وقلماً   

 ؟،ابن عبد الوهـاب فلو سألناهم هل بلغتهم الحجة كما قال   
ابن عبـد   نحن نقوم بأركان الإسلام بشهادة      : لكان جوابهم 

وأتباعه ورأوا قتالنا   هو   ذلك كفرنا    عنفسه، لكنه م   الوهاب
إلا أن نترك ديارنا ونهاجر إليه ونقاتل معـه المـسلمين           

ة يفمثل هذه الحجة القصيرة كاف    ) لخإ..الذين حرم االله قتالهم   
 هـذا لا  فى التورع عن تكفيرهم وقتالهم، فمن كان يـرى  

 .يجوز تكفيره وقد يجوز قتاله لبغى أو قطع طريق أو ظلم

 :النموذج التاسع والثلاثون
يورد اسـتدلالاً عجيبـاً      ابن عبد الوهاب  والغريب أن   

وهو أن إقرار الكفار بتوحيـد االله لـم يعـصم           ) ١/١٤٥(
 !هم وأموالهم؟ءدما
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على التسليم بأنـه لـيس فـيهم دهريـون ولا           : قولن
الآخر والنبوات، فإن توحيدهم لـم يعـصم        منكرون لليوم   

لـو فعلوهـا ولـو      أموالهم لأنهم لم ينطقوا بالشهادتين و     
 .هم وأموالهم كالمنافقينءباللسان لعصمت دما

وأتباعه فلم يكتفـوا مـن النـاس         ابن عبد الوهاب  أما  
 ولم  ،بالنطق بالشهادتين ولا تطبيق أركان الإسلام الخمسة      

 .والهمتعصم هذه كلها دماءهم ولا أم
 فهـو مـرة     !!عجيب ابن عبد الوهاب  والتناقض عند   

) ١٦٠ -١/١٥٦(يبالغ فى الإكثار من عدد الكفار كما فى         
أن الشرك قـد مـلأ الأرض فـى        ): ١/٢٦٦(وكذلك فى   

ن أكثر الأمة على الـدين      إ): ١/٨٣( بينما يقول    ،عصره
 !!الصحيح

تكفير الجاهل إن نطق : النموذج الأربعون
 !بكلمة كفرية

تكفير من نطق بكلمة كفر حتى      : يرى  عبد الوهاب  ابن
، )١٠/١٢٥(أو ظـن أنهـا لا تكفـره         ! ولو جهل معناها  
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مع أنه لا يصلح الاسـتدلال      ! واستدل بقصة منافقى تبوك   
بها، لأن هؤلاء كانوا يعرفون معنى ما يتكلمون به بأنـه           

 .استهزاء لكن اعتذارهم كاذب


بشكل عام وكـل   وهابابن عبد ال ن منهج   أوهكذا نجد   
باً، على التكفير، والغلو فيـه،       تقري  الوهابية علماء الدعوة 

ظن أن الأمثلة السابقة كافية جداً لمن أراد أن ينـصف،           نو
%) ٩٥(وهذه اللغة فى التكفير هى الغالبة على حـوالى           

وأتباعه فى التكفير، أو فى مـا        ابن عبد الوهاب  من كلام   
، وهناك قليل لا يتجاوز     )مالأسماء والأحكا (يسمى بمسألة   

ابـن عبـد   على خلاف هذا المنهج، قد يكون قالها        %) ٥(
تباعه فى لحظة هدوء نفس، أو للـسياسة، أو         أأو   الوهاب

 .نحو ذلك
فلذلك يجوز للسياسى أن يوظف هذا القليـل مـن ذم           

 لكن طالب العلم يجب أن يعرف الـسمة العامـة           ،التكفير
قليـل هـو الغالـب أو       لمنهج ما أو فكر ما، ولا يجعل ال       
أن  حالوجهين ثم ليـرج  يعكس القضية،أو على الأقل لينقل  
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 .هذا الوجه أغلب أو هذا
الـذى لا   (نقـل مـن ذلـك القليـل         ن أن   ناولذلك رأي 

بعد قليل، حتى تكون الأمانة العلمية أقـرب،        %) ٥يتجاوز
 المؤيدين ينقلون من هذا القليل فقط، والخصوم        نا رأي الأنن

لكثير فقط، ومحاولة إيضاح كل الصورة،      ينقلون من ذلك ا   
 .وبيان مقدار النسبية أكمل وأعدل


كثيراً ما يتنصل من     ابن عبد الوهاب  ومع هذا كله نجد     

ما ما ذكـر الأعـداء      أو (:التكفير ويدفعه عن نفسه، يقول    
كفر الجاهل الذى لم    أ أو   ،عنى أنى أكفر بالظن وبالموالاة    

 فهذا بهتان عظيم يريدون به تنفير الناس        ،قم عليه الحجة  ت
 )١()!عن دين االله ورسوله

 ـ        : ناقل ر حتى مع هذا التنصل فهذه العبارة فيهـا تكفي
أراد تنفير الناس   (ن من   لأ! ضمنى لمن ينكر عليه التكفير    

ومنهج  ابن عبد الوهاب  على منهج   ) عن دين االله فهو كافر    
فى مثل هذه المـواطن مـن       غيره، فالتكفير إن لم يختف      

                                                             

 ) ١٠/١١٣(الدرر السنية ) ١(
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 .الدفاع عن النفس من تهمة التكفير فمتى يختفى؟


نفى عن نفسه أموراً أكثرها موجودة       ابن عبد الوهاب  

..  فلعل نفيه لها رجوع أو ذهـول أو منـاورة          ،فى فتاواه 
 :ومنها
إنكـاره أنــه يبطـل كتــب المـذاهب الأربعــة     -١

، مع أنه يسميها فى موضع آخر       )١٠/١٣(،  )١/٣٤الدرر(
 ).٢/٥٩)!(عين الشرك(

إن الناس من ستمائة سنة ليـسوا       :  إنكاره أنه يقول   -٢
، وهذه قد لا يكـون      )١٠/١٣(،  )٩/٣٤الدرر! (على شيء 

قالها بالنص، لكن له عبارات فى اتهام أكثر المسلمين فى          
نجد والحجاز، من ثلاثة قرون أو أربعة، وقد يفهـم مـن            

رات امتداد التكفير لقرن آخر أو قرنين، وعلى        بعض العبا 
كل ليس شرطاً ألا يثبت الغلو فـى التكفيـر إلا إذا قـال              
بالعبارة السابقة، فالتكفير الثابت فيه الكفاية، ويكفيك مـن         

 !بالعنق) أطاح(القلادة ما 
 إنكاره أنه يدعى الاجتهاد والخروج عـن التقليـد          -٣
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 أحد إلى أمور سبق     ، مع أنه لم يسبقه    )١٠/١٣(،  )٩/٣٤(
 .ذكرها
، )٩/٣٤( أنكر أنه يقول اختلاف العلمـاء نقمـة          -٤

)١٠/١٣.( 
، )٩/٣٤( أنكر أنه يكفر من توسـل بالـصالحين          -٥

)١٠/١٣.( 
 يـا أكـرم     :أنكر أنه يكفـر البوصـيرى لقولـه        -٦
 وهو يكفر من يعتقد دون مـا        ،)١٠/١٣(،  )٩/٣٤(الخلق

 ..ذكره البوصيرى
در على قبة رسول االله لهدمها،      أنكر أنه يقول لو ق     -٧

ميزاباً مـن   لها  ولو قدر على الكعبة لأخذ ميزابها وجعل        
، وقصتهم فى المدينة والبقيـع      )١٠/١٣(،  )٩/٣٤( خشب

 .)١( مشهورة
، )٩/٣٤(  النبـى    روضة أنكر أنه يحرم زيارة      -٨

)١٠/١٣.( 

                                                             

بـراهين  (راجع الكتاب الأول من هذه السلسلة المباركـة بعنـوان         ) ١(
  ). الجلية فى كشف الوهابيةالحقائق
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 أنكر أن يكون قد حـرم زيـارة قبـر الوالـدين             -٩
)١٠/١٣(، )٩/٣٤.( 

، )٩/٣٤(أنكر أنه يكفر مـن حلـف بغيـر االله            -١٠
)١٠/١٣.( 

 ).٩/٣٤(أنكر أن يكفر ابن الفارض  -١١
نه فـى   أ، مع   )٩/٣٤(أنكر أنه يكفر ابن عربى       -١٢

 ه، بـل يكفـر    !مواضع أخرى يرى أنه أكفر من فرعون      
 ).٢٥/٤٥، ١٠/٢أنظر الدرر السنية! (وطائفته
، )٣٤،  ٩/٨٠(ق دلائل الخيـرات     أنكر أنه يحر   -١٣

 )!١/٢٢٨(نهم لما دخلوا مكة حرقوه أمع 
 ـ )٩/٣٤( أنكر أنه يحرق روض الرياحين       -١٤  ع، م

لأنه يدخل النـاس فـى      ! أنهم لما دخلوا مكة حرقوه أيضاً     
 ؟)١/٢٢٨( !الشرك
، )٩/٨٠( أنكر أنه يكفر جميع الناس إلا من تبعه          -١٥

 . وقد سبق الإثبات،لم يقل هذا بنصه وإنما بمعناه
مـع  ) ٩/٨٠(تهم السابقة غير صحيحة   وأن أنكح  -١٦

 أنهم إن كانوا على إنكار البعث ولا يفرقـون بـين ديـن            
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 !لحى، فهم كفارمحمد بن عبد االله ودين عمرو بن 
 وأنه لا يقاتـل إلا      ،وأنكر المبادأة بقتال الآخرين   -١٧

دفاعاً عن النفس والحرمة، من بـاب رد الـسيئة بـسيئة            
، )٩/٨٣!( الرسـول مثلها، إضافة إلى قتال من سب ديـن   

والعبارة الأخيرة تطمس ما قبلها، فهو يعد مذهبـه ديـن           
الرسول، ومذهب غيره من المسلمين أشد كفراً من مذهب         

 .عمرو بن لحى وكفار قريش
الذى على قبر   !  ذكر أنه لا يكفر من عبد الصنم       -١٨

 ولا من عبد الصنم الذى على قبـر         الجيلانى،عبد القادر   
، لكنه  )١/١٠٤!(يعبدون تلك الأصنام  لجهل الذين   ! البدوى

فى مواضع أخرى كفر من يفعل دون هذا بكثير، ثم هـو            
لا يعترف بمانع الجهل، ويكتب فى إبطـال هـذا المـانع      

 )٣٩٢، ٣٦٩، ١٠/٣٦٨نظر الدرر السنية أ(
، مـع   )١/١٠٤( وأنه لا يكفر من لم يهاجر إليه         -١٩

 أن: أنه خالف هذا ولكن بوضع شروط تؤدى لهـذا مثـل     
وهذه القدرة لهـا    ! يكون الشخص قادراً على إظهار دينه     

فعاد ! ن يكفر أهل بلده ولا يصيبه أذى      أشروط أيضاً من    
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فالبلدة التى يتمكن فيها الـشخص      ! النهر ليصب فى المنبع   
لأننا رأينا أنه   ! من هذا يعنى أنها أصبحت وهابية والسلام      

عاً مما لا يصح شـر    .. ن كذا وكذا وكذا   يعتقد أن من الدي   
ولا يوافقه عليه إلا مقلدوه، فإذا تمكن المقلد مـن إظهـار     
هذا الدين فى بلده، فيعنى الحكم على الفترة السابقة بالكفر          
الأكبر، كما فعلوا مع علماء الحرمين، وإذا تمكن المقلـد          
من تكفير أهل بلدته قبل هذه الدعوة ولم يتعـرض لأذى            

ة من عـشرة    فمعنى هذا أنها مهيأة لاستقبال سرية صغير      
ليعلمـوا النـاس   ! أفراد فقط من وهابية القبيلة المجـاورة   

العقيدة ولجباية الزكاة لبيت مال المسلمين والأمر بحلـق         
 !)١(الرؤوس
نه لا يكفر من لم يكفر المخـالفين ويقـاتلهم          أ و -٢٠

، وقد رأينا أنه يفعل هذا، فهو يكرر أن من شك           )١/١٠٤(
                                                             

نـاس مـن أهـل تهامـة       لق  حبلغنى أنه   : (قال عبد االله بن عيسى    ) ١(
، وقـد   !رؤوسهم على ضوء السراج نحو ست مائة رجل فى ليلة واحـدة؟           

بعض البوادى الذين دخلـوا  (اعترف عبد االله بن محمد بن عبد الوهاب بأن         
، )لق رأسه صار مرتـدا    وأن من لم يح   .. فى ديننا قاتلوا من لم يحلق رأسه      

 ).١٨٤(دعاوى المناوئين 
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ن فى زمنه هم عنـده      فى كفر الكفار فهو منهم، والمسلمو     
 !أشد كفراً من كفار قريش

، لكـن   )١/١٠٢( وأنه لا يكفر تـارك الـصلاة         -٢١
أتباعه اليوم يكفرون تارك الصلاة، وهذا أمر مختلف فيه         

 . وكان الحنابلة ممن يشدد فى هذامن قديم،
يـدخل فـى طاعتـه      لـم   نه لا يكفـر مـن       أ و -٢٢

بـن   ا ، وقد سبق أنه يشترط فيهم إظهار آراء       )١٠/١٢٨(
 والبـراءة مـن خـصومه الـذين يـسميهم           عبد الوهاب 

 !المشركين
ذكر أنه لا يحكم بالكفر على الجاهل الذى يعمل          -٢٣

الشرك والكفر حتى تبلغه الحجة؛ وإنما يقول عمله عمـل          
ولكنه فى نصوص أخرى حكـم بـأن        ) ١٠/١٣٦(الكفار  

شيوخه وشيوخهم وشيوخ شيوخهم كانوا يفـضلون ديـن         
وكفر علماء حنابلـة    ! ى دين النبى    عمرو بن لحى عل   

وعين أسماءهم، ونحو هذا الذى فيـه التكفيـر صـريحاً           
 .ويصعب تصديق ما ذكره فى هذه المسائل

الـذى  ! ينفى الإسـلام الـصرف    إنما   ذكر بأنه    -٢٤
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يخالطه شرك ولا بدع، أما الإسلام الذى ضده الكفر فـلا           
نـاس بـأنهم    أ، وقد رأيتم حكمه علـى       )١٠/١٦! (هينفي

أخـف  وأن مشركى قريش    ! كافرون كفراً ينقل عن الملة    
 !لخإ!..من مشركى زماننا بمسألتين

 وقد صرح عبد الرحمن بن حسن بأن أصـحاب          -٢٥
 :فقـال !  خرجوا من قبورهم لقاتلوهم    ول بن عبد الوهاب  ا
، وهـذه  )١٦/٦)!! (لو ظهر علينا أهل الدرعية لقاتلونـا    (

القتال، فـإذا كـان     الشهادة كبيرة على الغلو فى التكفير و      
الناس فى زمن عبد الرحمن بن حسن يستحقون التكفيـر          

خاصـة وأن  !! والقتال فكيف باالله عليكم ببقية المـسلمين؟  
 كان شـديداً فـى      - كما يزعمون  -عبد الرحمن بن حسن   

 فارق الأمير فيصل بن تركى لأن الأخيـر طالـب    ،الحق
بمعاقبة أحد جنوده فى الحوش ومنع مـن ضـربه فـى            

سلام عليكم وفارقـه    : ، فقال عبد الرحمن بن حسن     السوق
ولم يرجـع   ! فلم يرجعه فيصل بن تركى إلا من الحوطة       

حـال   اهذحتى ضرب ذلك الجندى فى السوق، فإذا كان         
سيـستحل قتـالهم     بن عبـد الوهـاب    ا ويرى أن    ،زمانه
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بـن  اوتكفيرهم فكيف ببقية المسلمين؟ وهذا يدل على أن         
 .يكفرون ويقاتلون لأدنى سببوأتباعه كانوا  عبد الوهاب


 بن عبد الوهـاب   ا الموسعة لكتب    ناأنه من خلال قراءت   

جد تناقضات حادة، فينكر الشىء الثابت، ويتهم       نورسائله،  
 لكن نجد أيـضاً أن  - وهذا يحصل-هالآخرين بالكذب علي 

كثيراً مما يتبرأ منه موجود فى كتبه، وهذا يدلنا على قوة           
 بن عبد الوهاب  اآخذهم، كما يدلنا على أن      مخالفيه ودقة م  

إما أنه ينسى، أو أنه يتبرأ سياسة، أو أن من طبعوا كتبـه         
  قـد كـذبوا    - وهم وهابيون محليون   -فى العقود الأخيرة  

جد أن المـواطن التـى   نلكن هذا كله يزول عندما    .. عليه
فيها تبرئة للنفس من التكفير تحمل تكفيراً أيـضاً، لكنـه           

حـل  تحريـر م  (ما سبق أن فـصلنا فـى        تكفير خفى، ك  
 .)١( )الخلاف

 فيه  لابن عبد الوهاب  والمشكلة هنا أنك إن جئت بقول       
                                                             

وهـو رقـم    ) الملحوظات على كتاب كشف الشبهات    (راجع كتاب   ) ١(
 .من هذه السلسلة المباركة) ١٣(
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اعتدال استطاع مخالفك أن يأتى بعشرة أقوال فيها غلـو،          
ابـن عبـد    وإن طلبت منه أن يحسن الظن ويأخذ بفتاوى         

 - على قلتها وسط هذا الركام التكفيـرى  - المعتدلة الوهاب
 بالصريح المتواتر ونترك الشاذ، وهنـا       نأخذ: سيقول لك 

ابن سينتصر الغلو، وهذه عقوبة من يرضى بالتحاكم إلى         
 .!!؛ وليس إلى النصوص الشرعيةعبد الوهاب
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 ومقلدوه ليواصلوا التكفير    ابن عبد الوهاب  جاء تلاميذ   
 من وافق أهل بلدة فى الظـاهر وإن كـان يـرى             :فقالوا
م ومحب الشيخ فى الباطن، وتكفير قبائـل قحطـان    خطأه

والعجمان، وتكفير أهل حايل، وتكفير مـن خـرج إلـى           
البلدان خارج بلدان الدعوة إذا كان يرى إسلام أهل تلـك           

وتكفيـر أهـل    ،  البلدان، وتكفير ابن عربى وابن الفارض     
مكة والمدينة، وتكفير الدولة العثمانية، بل وتكفير مـن لا          

ير الإباضية وأكثر الفرق الإسـلامية، مـع        وتكف! يكفرها
آراء مغالية جداً ضد التعليم والمـرأة ومظـاهر الحيـاة           

 .العصرية
 :قسم المسيرة هنا لقسميننوس

 ه فى تأكيد منهج   ابن عبد الوهاب  ل مدرسة   اأقو: الأول
 .فى التكفير
آراؤهم المغالية فى الأمور المستجدة وأبرزها      : الثانى

 .التعليم المعاصر
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وهو خاص بتأكيد غلو المتأخرين من الوهابية للغلـو         

 :، فمن أمثلة ذلكابن عبد الوهابالذى صدر من 
 كالحجاز أو الـيمن أو      -تكفير من وافق أهل بلده     -١
 ولو فى الظاهر وإن كان فى الباطن محباً للوهابية          -الشام

قالـه  ) ٨/١٢١(مبغضاً لقومه، جاء هذا فى الدرر السنية        
 .ان بن عبد االله بن محمدسليم
وأما تكفير المسافر إلى خارج بلاد الدعوة خاصة         -٢

وهذا قاله حمد   ) ٨/٤٢٤(لام البلدان الأخرى    سمع اعتقاد إ  
 .بن عبد العزيزا

وأما تكفير ابن عربى وابن الفارض وأنهما مـن          -٣
وهذا عند عبـد    ) ٨/٣٦٦(أكفر أهل الأرض، ففى الدرر      

 .اللطيف بن عبد الرحمن
وأما التصريح بأن مكة والمدينة ديار كفر آبـين          -٤

 ).٩/٢٨٥(عن الإسلام، ففى الدرر 
) ١٠/٤٢٩( العثمانية ففى الدرر     وأما تكفير الدولة   -٥

لا يعرف معنى لا إلـه إلا       ! ن من لم يكفرها فهو كافر     أو
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قالها عبد  ! وأن من أعانهم فقد ارتكب الردة صريحة       ! االله
 .طيناالله بن عبد الرحمن الباب

) ١٠/٥٠٣(وأما تكفير قبيلة قحطان ففى الـدرر         -٦
 .بسبب تحاكمهم إلى الأحكام القبلية، وهذا عند ابن سحمان

) ١٠/٥٠٣(وأما تكفير قبيلة العجمان ففى الـدرر         -٧
 عند ابن سحمان    ، وهذا بسبب تحاكمهم إلى الأحكام القبلية    

 .أيضاً
 )٢٩٢،  ٩/٢٩١(وأما تكفير أهل حايل ففى الدرر        -٨

 .وأن جهادهم من أفضل الجهاد
عند عبد االله بن    ) ١٠/٤٣١،٤٣٨(تكفير الإباضية    -٩

 .عبد اللطيف
وادعـى أن   الوهابية  تكفير من دخل فى الدعوة       -١٠

يستتاب فإن تاب وإلا ضـربت      ! آباءه ماتوا على الإسلام   
، وإن  )١()١٠/١٤٣! (وصار ماله فيئـاً للمـسلمين     ! عنقه

 قبـل انـضمامه     هج لأن حج  ن قد حج فعليه إعادة الح     كا

                                                             

رتكبوا شيئاً ممـا     أو أنهم لم ي    ،كان آباؤه داخلين فى الدعوة    إذا  إلا  ) ١(
 . ابن عبد الوهابنهى عنه
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! للدعوة كان أيام شركه ومـن شـروط الحـج الإسـلام           
وحمـد بـن     ابن عبد الوهاب  وهذا عند أبناء    ) ١٠/١٣٨(

 .ناصر
نهم زنادقة مرتدون   أو) ١٠/٤٣٠(تكفير الجهمية    -١١

 علمـاً أنهـم يـدخلون       ،بالإجماع هذا عند بعض الوهابية    
لمـاء  وقد اعتدل آخـرون مـن ع  ! الأشاعرة فى الجهمية  

فذكروا الخـلاف   ) ١٠/٣٧٣(، فى الدرر     الوهابية الدعوة
فى تكفيرهم وأن الحكم بإسلامهم ليس مجمعاً عليه، وهذا         

 .أخف من مدعى الإجماع على كفرهم
) ١٠/١٨٢( تكفير من سمى الوهابيـة خـوارج         -١٢

يعد عنـدهم  نه أ مع بن عبد الوهاب عند عبد االله بن محمد      
ولذلك لـم يكفـر     ! ديع بتكفير من المعتدلين، وهذا رد للتب    

 مـع أن    ، ومن معه من الـصحابة الخـوارج       علىالإمام  
لا (بأنـه    ابن عبد الوهاب  الخوارج كفروهم، وقد اعترف     

 ).١٠/٢٤) (يجوز تكفير من يكفرنا
أن صـلاة   :  يرى عبد اللطيف بن عبد الـرحمن       -١٣
أحمد خلف الجهمية من أوضح الأدلة على كفـرهم         الإمام  
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 ينـا هذا استدلال غريب عجيب يصعب عل     ، و )١٠/٤٢٠(
 !.فهمه

 لا إله إلا االله حال الحـرب يقتـل ولا           : من قال  -١٤
يتوقف عنه كما فعل أسامة بن زيد لأن صاحب أسامة لم           

 وهـم   ..)٩/٢٣٩!! (يقلها قبل ذلك وهم يقولونها قبل ذلك      
 لأسامة على ما    يغضون الطرف عن تعنيف رسول االله       

ن لم يكن قد دخل الإسـلام قبـل     فعله، حتى تمنى أسامة أ    
 .!!ذلك

 ).٩/٢٤٥( تكفير من بلغته الدعوة ولم يسلم -١٥
 ).٩/٢٩١( تكفير من لم يكفر أهل مكة -١٦
 وأنهم  -الشريفالأزهر   عقيدة   - تكفير الأشاعرة  -١٧

، ٣٢٤ ،٣٢٠ ،١/٣١٢(لا يعرفــون معنــى الــشهادتين 
٣٦٤ ،٣٦٢.( 

 ).١/٣٥٧( تكفير المعتزلة -١٨
الخوارج وأنهم خارجون عـن الإسـلام        تكفير   -١٩

 .محمد بن عبد الوهابعند عبد االله بن ) ١٠/١٧٧(
نهم خارجون عن الإسلام    أ تكفير مانعى الزكاة و    -٢٠
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 .محمد بن عبد الوهابعند عبد االله بن ) ١٠/١٧٧(
 تكفير الناس بالحرمين ومصر والـشام والـيمن         -٢١

والعراق ونجد وحـضر مـوت والموصـل والأكـراد          
)٣٨٥، ١/٣٨٠.( 

انقلاب الأكثرين عن دين    ( وتحدث ابن حميد عن      -٢٢
الإسلام وموالاتهم لعبدة الأوثان وأعـداء الـشريعة مـن          

، وأن هـذا    )١٥/٤٧١) (الملحدين والنصارى والرافـضة   
عام فى القرى والأمصار والبوادى إلا بقايا ممن رسخت         (

 )!١٥/٤٧١) (فى التوحيد عقائدهم
الكفار والمشركين واليهود   كل مسلم يوالى    ( وأن   -٢٣

والنصارى ولا ينكر عليهم شركهم ويحـسن أفعـالهم أو          
يشك فى كفرهم أنه كافر ولو عـرف التوحيـد وعمـل            

 ).١٥/٤٧٥) (بشرائع الإسلام الظاهرة
 وذكـر   ، ثم ذكر أنواع التشبه بالكفار والركـون       -٢٤

 ومد العـين إلـى      ، ولين الكلام  ، وزيارتهم ،اللبس (:منها
 ، واستعمالهم فى الوظائف   ،قريبهم فى الجلوس   وت ،زهرتهم

 والبشاشة لهم أو إظهار ولو شـىء مـن     ،والدخول عليهم 
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 ومعاونتهم ولو بـأدنى     ،والطلاقة والإكرام العام  ! البشاشة
 والميل  ، والسكنى معهم فى ديارهم    ، والتزيى بزيهم  ،شىء

اليسير فكيف بمجالستهم ومؤاكلتهم وإلانة الكلام، وتقريبهم       
 )!٤٨٢ -١٥/٤٧٦) (لوسفى الج
وإذا فهمت ما تقدم تبين لك انحـراف         (: ثم يقول  -٢٥

وأن مـن   )! ردتهم الصريحة ولى هذا الزمان    اكثير من أه  
أكرمهم أو أثنى عليهم أو عاشرهم أو لم يعلن البراءة منهم           

يجـب أن تجـرى عليـه أحكـام         ! فهذا ردة من فاعله   (
وإجمـاع  ! والـسنة ! كما يدل على ذلك الكتاب    ! المرتدين

 ).١٥/٤٧٩)! (المقتدى بهم! الأمة
يحرم السفر إلى بلاد المشركين للتجارة إلا       ( وأنه   -٢٦

أن يكون المسلم قوياً له منعة يقدر علـى إظهـار دينـه             
والبـراءة مـنهم    ! وتكفيرهم وعيب دينهم والطعن عليهم    

وإظهار البغضاء والعداوة لهم، ولا يبدؤوهم بالسلام، وإذا        
 وأن يـصرح    ،ليضطروهم إلى أضيقه  لقوهم فى طريق ف   

فإن لـم   ! وأنه عدو لهم ويعلمون منه ذلك     ! لهم بأنهم كفار  
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ولا يعتبر فعل الصلاة فقط     !)١(يحصل لم يكن مظهراً للدين    
 -١٥/٤٨٢)!(إظهار للدين ولا اعتزالهم واجتناب ذبائحهم     

٤٩١!( 
 لاحـظ أن    -وأن الذين يستخدمون الخدم الكفار     -٢٧

فى بيوتهم   -رة عند الوهابية الآن   ذلك متحقق بصورة كبي   
ومع ذلك هم تـاركون لكثيـر مـن         .. ومكاتبهم وأشغالهم 

الواجبات فاعلون لكثير من المحرمات لا يعرفـون مـن          
ومن (الشهادتين إلا الألفاظ فهم مثل هؤلاء كفار مرتدون         

شك فى ردتهم عن الإسلام فهو لا يعرف الدين ولم يـشم            
، وأن مثل هذا الاستخدام     )١٥/٤٨٦)! (رائحة العلم النافع  

) محرم بنص الكتاب والـسنة وإجمـاع سـلف الأمـة          (
)١٥/٤٨٦.( 

                                                             

لا المسالمين ولا أهـل الذمـة   ومعظم هذا يخص الكفار المحاربين     ) ١(
 -تولا المعاهدين، فكيف إذا علمنا أن المقصود بالمشركين فى هذه العبارا          

فغالباً ) المشركين(فإذا أطلقوا   !  المجاورة؟  المسلمون فى الدول   -فيما يظهر 
لا يقصدون الكفار الأصليين وإنما يقصدون المسلمين على الأكثر الأعـم،           

قع يؤكد أن الوهابية هم خـدام الاسـتعمار علـى           ، والوا والنادر لا حكم له   
 !!.الدوام، بريطانيا قديماً، وأمريكا حديثاً
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جد له مثيلاً، يعيد كثير     نوبعد هذا الغلو الذى لم      : قولن
من العلماء والدعاة أسباب التكفير والعنف لـسيد قطـب          

صحيح ! والمودودي والإخوان المسلمون وحزب التحرير    
سياسى، لكن لا يبلغ غلو     ن فى هؤلاء غلوا فى الجانب ال      أ

فى الجوانب كلهـا   - وهى أم كل هذه الجماعات -الوهابية
سياسية وعقدية وفقهية وثقافية واجتماعيـة، فالإنـصاف        

 .دين
تأملو العبارات السابقة وانظروا هل بقى شيء لتنظـيم        
القاعدة والتيارات الجهادية لم يقل بـه الوهـابيون؟ بـل           

ت الجهادية لا تقول بكل     العكس صحيح، فالقاعدة والتيارا   
هذا الغلو، فلا أعلم أنهم يقسمون بلاد المسلمين لديار كفر          
وديار إسلام، بل من أسباب نشأتهم الكبرى أنهم يرون أن          

فهم يقـرون بإسـلام     ) بلاد المسلمين (الكفار اعتدوا على    
الشعوب الإسلامية، وإنما ينصب تكفيرهم على الحكـام،        

لفها مـن حكـام ومحكـومين،       بينما الوهابية تكفر من خا    
كما رأينا فى   (وتوجب الطاعة لأميرها على كل المسلمين       

وهذه من انفراداتهم   ) البيان الإكراهى لعلماء مكة والمدينة    
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إذن فمن الظاهر جـداً     . الكبرى، والدين ليس لعبة سياسية    
أنه كان فى علماء الوهابية مـن هـو أصـرح تكفيـراً             

يارات الجهاد فـى العـالم      واستباحة للدماء من القاعدة وت    
الإسلامى، فالمستهدف الأسـاس بـالتكفير والقتـال هـم          

 جهـة   يـة  الشديد للغلو كله، ومن أ     ناالمسلمون، مع إنكار  
قسو على الأضـعف    ن أن   نا وخلق ناكان، لكن يأبى ضمير   
نسى الأوفر عدداً والأشـد تكفيـراً       نعدداً والأقل تكفيراً و   

 ..والأقدم منبعاً والأكثر متبعاً
لعلم يجب أن يكون هدفه الحقيقة وحدها، ثم بعد ذلك،          ا

 .لن تضر الحقيقة إلا من لا يريد الحقيقة




رية، ذكر هنا فتاواهم المغالية فـى الأمـور العـص    نس

بـين أن سـبب     نريـد أن    نوأشهرها التعليم، وقبل هـذا      
هو خشيتهم أن   ظن،  نصر فيما   هجومهم على التعليم المعا   

يزاحم العلوم الشرعية التى يوظفونها فى نـصرة الغلـو          
الوهابى نفسه، وإلا فلا أحد مـن المـسلمين لا يريـد أن             
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ينتشر العلم الشرعى، لكن أن يشوه الدين بالغلو، ويـسمى          
 .فهذا شىء آخر) علماً شرعياً(هذا 

ء ذكر النماذج دون الإشارة إلى أسما     نس: على كل حال  
 ولأن  - لأن فيها آراء حـادة جـداً       -قائليها منعاً للإحراج  

 فمن تلك النمـاذج     ،الهدف نقد الفكرة وليس نقد الأشخاص     
 :قول بعضهم

ــستقدمهم وزارة المعــارف -١ ــذين ت  المعلمــون ال
الـدرر الـسنية    ( من الدول العربيـة ملحـدون        السعودية

 ).١٦/١٢( !!، وزنادقة)١٦/٥
ن، فكفر بعض العلمـاء      ووصل التكفير إلى المعي    -٢

 واتهمه بأنـه أكبـر داعيـة        ،دكتوراً اسمه فوزى الشيبى   
 ).١٦/١٢( للإلحاد والزندقة

وأن هؤلاء المعلمين القادمين من الدول العربية قد         -٣
جاءوا لشجرة لا إله إلا االله التى جاء بها محمد بن عبـد             

 )!١٦/٨(ليقتلعوها من هذا الوطن ) ١(الوهاب

                                                             

، فشجرة لا إلـه     ابن عبد الوهاب  مع ما فى هذا من غلو ظاهر فى         ) ١(
بل سبقه إليها سائر الأنبياء علـيهم الـسلام،       ،إلا االله التى جاء بها النبى       
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 )١(رة قد زالت من تلك الأمـصار       وأن هذه الشج   -٤ 
)١٦/٨!( 

 وأن هؤلاء المعلمين هم من أفراخ الإفرنج وعباد         -٥ 
الأولياء ومن تاركى الصلاة وغيرها من شعائر الإسـلام         

)١٦/١٠٠.( 
 وأن من سافر إلى الدول المجاورة لتعليم أو تجارة          -٦

 ).١٥/٤٦٢(أو غيرها يجب أن يهجر حتى يظهر التوبة 
طن القادم من تلك البلاد يغمـس فـى          وكان الموا  -٧

الماء بثيابه بعد صلاة الجمعة ليمتنع مـن الـسفر لـبلاد            
، وهو مـا يـشبه التعميـد عنـد          )١٥/٤٦٢(المشركين  
 .!!النصارى

 وفى فتاواهم التحريم والنهى عن كل العلوم غيـر          -٨
                                                                                                    

لكانت أليـق   ) حمد بن عبد الوهاب   الشجرة التى سقاها م   (فلو كانت العبارة    
 مع التجوز فى هذا أيضاً، أمـا        ابن عبد الوهاب   وأليق بمقام    بمقام النبى   

 . فكلا وألف كلا على حساب النبى ابن عبد الوهابأن نرفع من شأن 

 وهذا تكفير صريح للمسلمين فى الدول التى كانت وزارة المعارف         ) ١(
 ـ    السعودية   صر وسـوريا والأردن والـسودان      تستقدم منها المعلمـين، كم

 . وفلسطين ودول المغرب العربى وغيرها
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لعـاب  ، كالرسـوم والأشـغال والرياضـة والأ       الشرعية
)١٦/١٥.( 

 ).١٦/١٠( والتصوير والحقوق والطبيعة -٩
 ).١٦/٥٠( والتعليم العصرى -١٠
 ).١٦/٧١( وتعليم البنات -١١
 وأن العلوم العـصرية هـى مبـادئ الإلحـاد           -١٢

 ـ  ). ١٥/٤٨٩(  المقالـة بأنهـا الرسـوم       بوقد بينها كات
 ).١٦/١٥ ()١(والأشغال والرياضة والألعاب

 وأنه بتعليم المرأة يحـصل التبـرج وتمزيـق          -١٣
 ـ    ساق والفخـذ والـرأس والـصدر       الحجاب وكـشف ال

، وفــتح بيــوت البغــاء والــسينما والــرقص )١٦/٧٤(

                                                             

يعنـى   (: السابق فقال  قوقد حاول محشى الكتاب أن يخفف الإطلا      ) ١(
بالعلوم العصرية التى تؤدى إلى الإلحاد وتعليم التمثيل والأغانى والألحـان           

 ـ    ! وتعليم الغيب   ـمبالنجوم والكواكب، وعلوم الفلسفة ولا يعنـى عل ات  طبق
أهـ مختصراً، وفى قوله هذا أيضاً غلو ظـاهر،         )الأرض والطب والهندسة  

فليس هناك علوم تعلم الإلحاد ولا علم الغيب، حتى علم الفلـسفة لا يعلـم               
الإلحاد فهو بحسب الفيلسوف، ولعلنا نرى اليوم أن من أكبر المدافعين عن            

 . الإسلام أثراً وإقناعاً هم الفلاسفة المسلمون
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 ).١٦/٨١! (والخلاعة
 وأن النصيحة لكل مسلم ألا يدخل ابنه أو ابنتـه           -١٤

فى هذه المدارس التى ظاهرها الرحمة وباطنهـا الـبلاء          
 ). ١٦/٧٤( ونهايتها السفور والفجور ،والفتنة
 عظيمة وطامـة     وأن فتح مدارس للبنات مصيبة     -١٥
 ).٨٣، ١٦/٧٨(كبرى 
 واستنكروا على الرئيس العـام لتعلـيم البنـات          -١٦

عزمه على تعليم البنات الحساب والهندسـة والجغرافيـا         
)١٦/٧٩.( 

 جن الإفـرا  خن المنادين بتعليم المرأة هم أفـرا      أ و -١٧
)١٦/٨١(. 

نهم يحبون الشر ويبغـضون الخيـر وأهلـه         أ و -١٨
نهـم  أ، و )١٦/٨١! ( بالمجوس ويقلدون الكفرة ويتشبهون  

يحاولون إخراج البنات من بيوتهن ليتمكنوا من التمتع بهن         
 ).١٦/٨٢! (بحلية التعليم

نه لا يرضى بهذه المدارس إلا من لا غيـرة          أ و -١٩
الغالب على هؤلاء أنهم مـن      و ،عنده ولا رجولة ولا دين    
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 ).١٦/٨٤(دعاة الفجور 
من الكفـار   ن أهل هذه البلاد شابهوا الخارج       أ و -٢٠

وذكروا منها  ) محرمة(وأفراخهم فى عدة أمور محظورة      
 ).١٥/٣١(الملاهى والتنزه والتلفزيون 

 وأنهـا   ، وحرموا لعب الكرة للطلاب وغيـرهم      -٢١
سرت إلى المسلمين من الغرب فلم تكن على عهد الخلفاء          

وأنها من  ) ٢٠٤ ،١٥/٢٠٠(الراشدين ولا ملوك المسلمين     
، ولا يمارسها إلا الـسفهاء      )١٥/٢٠٦(التشبه بأعداء االله    

نها من التشبه أنها تطـابق      ألى  ، ومما يدل ع   )١٥/٢٠٦(
، )١٥/٢٠٦! ()١(عمل الأمريكان فى وضع أخشاب الكرة     

من تشبه بقـوم فهـو      (وأن هذا من التشبه ثم أورد حديث        
وأنها من جملة المنكـر الـذى ينبغـى تغييـره            )! منهم

، وذكروا مـن    )١٥/٢٠٧(، وأنها من الميسر     )١٥/٢٠٦(
أوجه تحريم الكرة أن فيها نوعاً من المرح وقد قـال االله            

                                                             

أن الخشبات الثلاث واحدة عند الكفار وعند المـسلمين ممـا      يقصد  ) ١(
 .!اريؤكد التشبه بالكف
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 :    ًولا تمشى فى الأرض مرحا)أنها من اللهو   و !)١
، وأنها شر   )١٥/٢١٤(من الضلال   و،  )١٥/٢١٣(الباطل  

، ومن لعب الشطرنج فهو فاسق      )١٥/٢١٥(من الشطرنج   
)١٥/٢١٤.( 

 ـ ن التلفزيون آلة بلاء وشر داعيـة إ    أ و -٢٢ ل لـى ك
ن من رأى إباحة التلفزيون     أ، و )١٥/٢٤٣(رذيلة ومجون   

، )١٥/٢٣٦(فقد قذف الشيطان بزبده فى قلوبهم المظلمـة        
 مـن قبـل،   واتبعوا أهواءهم وهم قوم قد ضلوا وأضـلوا     

 ).١٥/٢٣٦(ء السبيل اعن سووضلوا 
 أما الغناء فقد بالغوا فى تحريمه حتـى حرمـوا           -٢٣

وأن ) ٥٣٧،  ١٤/٥٣٦(سماع الدف بل أصوات السوانى      
 المحال من المحرمات بلا ريب      ةأصوات السوانى المسما  

)١٤/٥٣٧.( 
                                                             

هذا من المبالغة فى اعتساف النصوص الشرعية للاسـتدلال بهـا           ) ١(
، الوهابيـة ستدلالات كثير من علماء     على التحريم، وهذه سمة غالبة على ا      

حليل خيـر   فالأصل فى الأشياء الإباحة وليس التحريم، ولأن تخطئ فى الت         
 والتبـشير لا    ،تخطئ فى التحريم، لأن الأصل هو اليسر والإباحـة         أنمن  

 .  وغير ذلك من يسر الإسلام،التنفير
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 وبالغوا فى تحريم الدخان حتى أبلغـوه لدرجـة          -٢٤
وأفتـوا بـأن    ) ٦٢،  ١٥/٥٩!(الخمر وأنه مسكر كالخمر   

شارب الدخان يجلد ثمانين جلدة كشارب الخمـر تمامـاً          
)١٥/٩٣!( 

افـة أشـكاله     وبالغوا فى تحـريم التـصوير بك       -٢٥
وأنواعه ما له ظل وما ليس له ظل وجعلوه أصل الشرك           

)١٥/٢٩٥.( 
 لأنه من التشبه    ، وأن لباس الشرطة محرم أيضاً     -٢٦

، فهو مشابه للباس    )١٥/٣٦٣)!(ومن تشبه بقوم فهو منهم    (
 ).١٥/٣٦٥(الإفرانج المشركين 

 ).١٥/٣٦٧( وكذلك القبعة -٢٧
 ).١٥/٣٦٧( والبنطلون -٢٨
 فرق بينه وبـين     ع بين هذه الألبسة فلا     ومن جم  -٢٩

 ).١٥/٣٦٧(فرنج رجال الإ
 وأن هذه الألبسة دسيسة ممـن يريـدون كيـد           -٣٠

 ). ١٥/٣٦٦(الإسلام 
 وإقرارها من إقرار شـعائر الكفـر والـشرك          -٣١
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)١٥/٣٦٦.( 
 وكذا الضرب بالرجل علـى الأرض والتحيـة         -٣٢

ن هذا الضرب بالأرجل تـشبه      وأ،  )١٥/٣٦٣(العسكرية  
ضرب الحمير والبغال بأرجلها إذا أحست بـشىء يـدب          

 ).١٥/٣٧٩! (ففيها مشابهة من الجنسين! على أرجلها
 أما التصفيق الصادر من الرجال فهو من أبـشع          -٣٣

، وأنه من أعمال قوم لوط التى بها        )١٥/٣٩٦! (المنكرات
) ومن تشبه بقوم فهو منهم    (هلكوا، من التشبه بأعداء االله،      

)١٥/٣٩٧.( 
وقـد لعـن    ( وأن التصفيق من خصائص النساء       -٣٤

 ).١٥/٣٩٩)!(رسول االله المتشبهين من الرجال بالنساء
!  وهو من جملة الأمور التى تدل على التخنـث         -٣٥

 )!١٥/٤٠٤(، وهو من الكبائر )١٥/٤٠٤(
هذه نماذج سريعة فقط مـن فتـاوى العلمـاء          : قولن

، وغلوهم ظـاهر  ابن عبد الوهاب  المعاصرين من مدرسة    
 فإذا كـان القـرار      ،فى تحريم المباحات بل الضرورات    

تنفيذا للاتفـاق   السياسى والتربوى قد أهملا هذه التحفظات       
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ابن عبد الوهاب وابن سعود عنـد تأسـيس الدولـة           بين  
الذى ما زال   ) تكفير المسلمين ( فلماذا لا يتم إهمال      الأولى،

فى المقررات والخطب والفتاوى، أو علـى الأقـل يـتم           
من أراد أن يراجع البنيـة الفكريـة المحليـة أن           ل السماح

 العلماء فى تحـريم الكـرة أو تعلـيم          ةيفعل، أم أن مخالف   
فيعـد  ) تكفير المسلمين ( أما طاعتهم فى     ،البنات يعد تخلفاً  

اجتهاداً مقبولاً، وأننا لا نتدخل فى العلم، ويبقى التبجيـل          
 ).فرب حامل غلو إلى من هو أغلى منه(لكل حامل غلو 


تكفير أن أتباعه لـم     الفى   ابن عبد الوهاب  من نتائج تشدد    

يلبثوا من بعده إلا سنوات قليلة حتى كفر بعضهم بعـضاً،           
 الدرر  -وسبى بعضهم بعضاً، وسبى بعضهم نساء بعض      

مثلة أ ا، ولهذ )٣٥،  ٣٣،  ٢٣،  ٢٢/ ٩(،  )٨/٣٢٩(السنية  
 :مشهورة نكتفى بمثالين


أصدر عبد اللطيف بن عبد الرحمن فتوى يتبرأ فيهـا          
من الأمير عبد االله بن فيصل لاستعانته بالدولة العثمانيـة          
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فلما تغلب على الرياض بايعـه الـشيخ عبـد          )! الكافرة(
)! والإسلام يجب ما قبله   (اللطيف ورأى أنه قد أسلم مجدداً       

!  إن تكفيره لـم يثبـت عنـده        :ومرة قال ) ٩/٢٢الدرر  (
قد كفر سعود بن فيصل     ؛ وكان قبل ذلك     )١()٩/٣٣الدرر  (

، ثـم اضـطر     )٨/٣٩٢(وجيشه لاستعانته بالكفار أيضاً     
وهكذا مهـازل، فمـرة     ! للحكم بإسلامه وبيعته لما تغلب    

ه والجهاد معه ضـد     تيجب جهاد هذا وتكفيره ثم تجب بيع      
والأمير الآخر  ! الآخر الذى كنا نفتى بإسلامه والجهاد معه      

ثم لـيس هنـاك إلا فتـوى        !  فقهاء يكفرون أيضاً   لا يعدم 
                                                             

والشيخ عبد اللطيف يبرر كل موقف يتخذه بالشرع، فيجـب قتـال            ) ١(
ويجب جهاد أخيه عبـد     ! ويجب نصرته بالشرع  ! سعود بن فيصل بالشرع   

ويجـب طاعـة    ! المفسدين بالـشرع  ويجب حرب   ! االله بن فيصل بالشرع   
 وما  ٩/٣٤راجع الدرر السنية    (،  ..وهكذا! المفسدين بالشرع لأنهم متغلبون   

 لم  هنأتمنى لو   ن اوكن.  تماماً بمثل هذه التوظيفات    ، هذا الشرع أنهكناه   )بعدها
 الوهابيـة يحمل الإسلام كل هذه المواقف المتناقضة، وللأسف أن المنظومة          

 تعانى من هذا التناقض والتذبذب حتى أنه ليخيـل          بشكل عام من زمن قديم    
فما يتفق مـع هـواه   ! لما يريد) يطوع الإسلام( يريد أن  الوهابىللقارئ أن   

 وما يكرهه أولا يعقلـه فهـو   ،فهو المطلوب شرعاً بل هو التوحيد الخالص    
 !! بل هو كفر وردة! المذموم شرعاً
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ن الناس تعودوا على هذه اللغة،      بالكفر أو بالإيمان فقط؛ لأ    
ولم يسمعوا بقتال أهل البغى والظلم والاعتداء، فمن قاتلناه         

ومن قاتلنـا   ! فهو مرتد كافر مشرك ككفر فرعون وإبليس      
 معه فهو مؤمن كإيمان الأنبياء والصديقين وهو سلطان االله     

 !.فى الأرض


دين للملك عبـد    يتبادل الاتهام بالكفر بين العلماء المؤ     

هـم  أنالعزيز وبين جماعة فيصل الـدويش، ولا ريـب          
مسلمون خارجون على ولى الأمر وهـذا يـسمى عنـد           

ن للملك عبد العزيز فقـد      والفقهاء بغياً، أما العلماء المؤيد    
جمـان وإثبـات    ويش والع تكفير الـد  (أصدروا فتوى بـ    

 ، مـنهم  ..العلمـاء جاءت الفتوى من عدد مـن       )!. ردتهم
 وسليمان بـن    ، ومحمد بن إبراهيم   ،محمد بن عبد اللطيف   

 وكافة علماء العـارض     ، وصالح بن عبد العزيز    ،سمحان
لاشـك فـى كفـرهم      (، وقد أكدوا أنـه      )٩/٢٠٩الدرر  (

وأن من أعظم الأدلة على ردتهم دعواهم أنهم        !.. وردتهم
نهـم مـن   أو! لوا تحت إمرة ابن سعود إلا مكرهين   لم يدخ 
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 ).رعايا الأتراك
كان الملك عبد العزيز يرضى منهم بغير تكفيـر         : ناقل

المسلمين، كان بإمكان هؤلاء العلماء الحكم على الـدويش         
وأصحابه بالبغى وكفى، فالبغاة يجب قتالهم حتـى يفيئـوا     

  اليـوم  والوهابيـة إلى الحق، ويرجعوا إلـى الجماعـة،        
قول بخطئهم وبغيهم   تقول بردة هؤلاء وإنما     تبالإجماع لا   

على الحاكم، كل المؤلفات اليوم التى تتحدث عـن ثـورة           
الدويش وجهيمان وغيرهم إنما تتحدث عن خروج علـى         
ولى الأمر، وهذا يسمى عند الفقهاء بغياً بالإجمـاع، ولا          

 .    يسمى كفراً ولا ردة


ن الوهابية بعد أزمة الخلـيج الثانيـة        الجميع يعرف أ  

انقسمت إلى أربعة أقسام، يبغض     ) حرب تحرير الكويت  (
سوء الاتهام، حتـى    لبعض  بعضها بعضاً، ويكيل بعضها     

شده، أخرج هذا فى كتب ومقالات، والصراع مازال على         
بل وصل الأمر فى الحالات إلى الاعتداء الجسدى، ولولا         

 .ضهم بعضاًخشية العقاب الدنيوى لقتل بع
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وقـد  (ما على القارئ إلا أن يدخل المنتديات الـسلفية          
وسيرى تبادلهم التكفيـر    ) أثرت الوهابية فى كل السلفيات    

ولا فرق بينهما عند الغـلاة إذ كـل الوصـفين           (والتبديع  
 ).عندهم موجب للنار


ى ولـو   ذكرنا أن من الإنصاف ذكر الصورة الأخـر       

 أقوالاً معتدلة،   ناردكانت ضئيلة، وقد سبق قبل قليل أن س       
 .لكنها للأسف قليلة جداً، مع وجود الغموض والتناقض

 بعـد سـقوط     -لكن بعض الوهابية عاشوا فى مصر     
 واكتسبوا بعض المعارف وسعة الأفق، فوجدنا       -الدرعية

فى فتاواهم بعض الاعتدال الـصريح الـذى لا يـشوبه           
 .غموض

أن الذى  : (د االله بن محمد بن عبد الوهاب يرى       فهذا عب 
عدم تكفير أهل البـدع     : عليه المحققون من أهل العلم هو     

 لأن التكفيـر لا     ،كالخوارج والرافضة والقدرية والمرجئة   
 أو ارتكـاب  ،يكون إلا بإنكار ما علم من الدين بالضرورة   

، الـدرر الـسنية   )شىء مجمع على كفـر مـن ارتكبـه        
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)١٠/٢٤٤.( 
بن عبد  أى معتدل، يخالف ما عليه والده محمد        وهذا ر 

له كتـاب فـى     ووأكثر علماء الوهابية إلى اليوم،      الوهاب  
 وأثنى على عمـار     ،السيرة النبوية سار فيه مساراً معتدلاً     

بن ياسر وجعله ميزان الحق فى تلـك الحـروب، وهـو            
 عن أهـل    رففى الوهابية نفو  ،  ر الوهابية عليه  ناعتدال لم   

 .ليداً لابن تيمية وغلاة الحنابلةتق: الأول: البيت لسببين
للخصومة التاريخية أيام النشأة مـع الـشيعة        : والثانى

 . شرقاً وغرباً وشمالاً وجنوباً
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والدعوة الوهابية إلى    ابن عبد الوهاب  ينقسم معارضو   
 :ثلاث أقسام


 .ابن عبد الوهابة وكفروا كفروا الوهابي


 لكنهم لم يعترفـوا     ،بدعوا الوهابية ولم يقولوا بتكفيرهم    

 .لهم بمحاسن


 لكنهم  ،وما أحدثوه من أثر   المحاسن  الوهابية  نسبوا إلى   

آخذوهم وأخذوا عليهم توسعهم فى التكفير والقتـال ولـم          
 ..يكفروهم أو يبدعوهم
الحقيقة ليـسوا مـن خـصوم       ير فى   وهذا القسم الأخ  

وا علـى   لفكان من الواجب على الوهابية أن يعم      ،  الوهابية
 ولكن للأسـف كـان      ،احتواء هؤلاء والحكم لهم بالإسلام    



D:\۱٦\الوهابية\كتب.doc 

١٣١ 

 .نف الأخيرصكثير من الوهابية يكفر هذا ال


-١١٣٠(سليمان بن سـحيم الحنبلـى النجـدى          -١
سليمان بن  (اض، واسمه كاملاً    ، فقيه أهل الري   )هـ١١٨١
يضاً ومن مخـالفى    أ، وقد كان والده فقيهاً      )بن سحيم أحمد  

، وهو من قبيلة عنزة، وكان فقيهاً حنبليـاً     ابن عبد الوهاب  
فاضلاً، مدققاً، خرج إلى بلدة الزبير بعد استيلاء الوهابية         
على الرياض ومات هناك، وقد كفره محمـد بـن عبـد            

ابـن  بل ربما أفحش    ! خرج من الملة  الوهاب، كفراً أكبر ي   
وهذا تجاوز فى   )! البهيم(فى ذمة فيطلق عليه      عبد الوهاب 

 .الذم
أخو محمـد   ) هـ١٢٨٠(سليمان بن عبد الوهاب      -٢

فقيـه  لأبيه وأمه، وكان أعلم منه، وهـو         بن عبد الوهاب  
، ولد فى العيينة، وتعلم فى      حنبلى من قضاة نجد وعلمائهم    

تولى قضائها، ورحل لـسدير بعـد       ، و هحريملاء أيام والد  
ة نيهابية، وقد كان له أتباع فى العي      سقوط حريملاء بيد الو   

ابن عبـد   والدرعية، وكان يراسلهم لإقناعهم بالتخلى عن       
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إن ظفـروا    ابن عبد الوهاب  والتكفير، فكان أتباع     الوهاب
لأنه قادم من بلاد حرب علـى       ! له برسول قتلوه مباشرة   
 حريملاء إلـى سـدير، وبقـى        زعمهم، انتقل بعد سقوط   
هــ  ١١٥٧ عاماً، من عام     ثلاثينمعارضاً أخاه أكثر من     

ة إلى وسط   هابيهـ ثم بعد امتداد دولة الو     ١١٩٠إلى عام   
، وبقى فى الدرعية على معتقـده       نجد قدم مع وفد الزلفى    

نحو عشرين عاماً، فإنه لم يتوف إلا بعـد وفـاة أخيـه              
ابه علماء نجـد، أن     بسنتين، وقد قرر الشيخ البسام فى كت      

ن مذهبه فى معارضة    عسليمان بن عبد الوهاب لم يرجع       
، لكن صوته أخفى، وشفع له من القتـل أنـه أخـو             أخيه

 على مذهبهم كافر كفراً أكبر ينقل عـن         والشيخ، وإلا فه  
)! يسب دين الرسـول   (نه حسب أدبيات الوهابية     الملة، لأ 

، وهـو   فى الرد على أخيه   ) الصواعق الإلهية (وله كتاب   
من أقوى الردود التى كتبت فى الرد على الوهابية، وقـد           
احتفل به معارضو الوهابية وطبعوه عدة طبعات بالهنـد         
ومصر وتركيا، وهو إلى اليوم يعد من أقوى الردود على          

بـن عبـد    لاالوهابية، لكون الرجل حنبلياً وأخاً بل شقيقاً        
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 ويعرف نجداً وأحوال نجـد ولا يـتهم بتعـصب           الوهاب
 .ائفى ولا قبلى ولا إقليمىط

عفـالق الحنبلـى   بـن   محمد بن عبـد الـرحمن        -٣
، من علمـاء الأحـساء      )هـ١١٦٤ -١١٠٠(الأحسائى  

الكبار، كان فقيهاً فاضلاً ذا ثقافة واسعة بمقياس زمنـه،           
وله كتب فى الفقه والفلك، وكان السبب فى صرف عثمان          

 أن بن معمر أمير العيينة عن محمد بن عبد الوهاب، مـع       
ابن معمر، لكن قوة حجج ابـن       كان عند    ابن عبد الوهاب  

 ابـن عبـد الوهـاب     عفالق دفعت ابن معمر للتخلى عن       
قل من جملة الأسباب التـى    ونصرته، أو كان هذا على الأ     

، ابـن عبـد الوهـاب     دعت ابن معمر للتخلى عن نصرة       
حـساء أن يقنـع   لأوكون ابن عفالق يستطيع برسائل من ا      

وهو صـهره،    ابن عبد الوهاب  ج  ابن معمر بضعف حج   
فهذا يدلنا على ما يتمتع به ابن عفالق من قوة علم، وقـد             

 .بن عبد الوهاب كفراً أكبر يخرج من الملةاكفره محمد 
  حرمـة  ، فقيه أهـل   )هـ١١٧٥(عبد االله المويس     -٤

بوسط نجـد، واسـمه عبـد االله بـن عيـسى التميمـى              
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جـل  ، والمويس، مـن أ    ى، المشهور بالمويس  )هـ١١٧٥(
 ،شيوخ أهل نجد، أخذ عن علماء نجد ثم رحل إلى الـشام           

وأخذ عن العلامة السفارينى، وللسفارينى وصية خص بها        
جل علماء نجد باعتراف محمـد  أالشيخ المويس، وهو من    

بن عبد الوهاب، وهو الذى استطاع أن يقنع عبد االله بـن            ا
بعـد أن    بن عبد الوهاب  دعوى ا سحيم بالتوقف عن تأييد     

 ابن عبـد الوهـاب    ن مؤيديها، ولذلك غضب عليه      كان م 
بـن  طفات من ردود لا   توكفره، وقد أورد الشيخ البسام مق     

) ٤/٣٦٥علمـاء نجـد   ( ابن عبد الوهابعيسى هذا على  
ابن وفى ردوده قوة ظاهرة فى نقد التكفير الذى كان عليه           

بأنه من الـصادين     ابن عبد الوهاب  ، فاتهمه   عبد الوهاب 
وهذا مـا   ! ره مخرجاً له من الملة    كفَّو! عن دين الرسول  

 ،نه يكفر كل من لم يوافقـه      أ ابن عبد الوهاب  ننكره على   
ويتهمه بمعاداة دين الرسول، مع أنه لا يجـوز لفـرد أن            
يحتكر لنفسه دين الرسول دعوة وتفسيراً ويكفر الناس بناء         

 ..على هذا الاحتكار
، فقيه أهل   )هـ١١٧٥(عبد االله بن أحمد بن سحيم        -٥
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المجمعة بالقصيم، وكان فقيهاً وحنبلياً وقاضياً لبلدان سدير        
كلها، ولم يكن شديد العداء للوهابية، لكنه يعارض غلوها         

 .فى التكفير
 عبد اللطيف الإحسائى وهو      بن عبد االله بن محمد    -٦

ومن أشـد معارضـيه فـى        ابن عبد الوهاب  من شيوخ   
 .دعوته
 محمــد بــن عبــد االله بــن فيــروز الأحــسائى -٧

، كان ابـن    ، وآل فيروز تميميون من الوهبة     )ـه١٢١٦(
أبوه وجده من العلماء الحنابلة، وكان آية فى        وفيروز هذا   

يملى صحيح البخارى   كان  نه  إ :الحفظ والذكاء، حتى قيل   
، وكان يقوم على شؤون طلابه، فيتكفل بنحـو         همن حفظ 

ه بعد   وتلاميذ حاشيتهالخمسين، وقد رحل إلى البصرة مع       
حساء فى عهد عبد العزيـز بـن     ء الوهابية على الأ   استيلا

هل البصرة وأعيانها وعلماؤها اسـتقبالا      أمحمد، فاستقبله   
، )حسب تعبير الـشيخ البـسام  (حافلاً، فكان يوماً مشهوداً     

 وقد تم توسيع مـسجد      ،وبقى هناك يدرس علوم الشريعة    
ثرة المقبلـين عليـه، وكـان       كلوصوله إليها   البصرة بعد   
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سلاطين يطلبون منه اختيار القضاة والمعلمين،      الحكام وال 
وقد حمل بعد وفاته على الرؤوس من البصرة إلى بلـدة           

الزبير بن العـوام،    سيدنا   روضةبجانب   دفنالزبير حيث   
مصار من سائر المذاهب، وكانت له مكانـة       أهل الأ  هورثا

ابن عبـد   كبيرة عند السلطان العثمانى، وقد كان يعارض        
ان لمعارضته شهرة وأثر لمكانته العلمية      بقوة، وك  الوهاب

ابن عبـد   الكبيرة فى فنون العلم الشرعية المختلفة، وكان        
وبـالحكم  ! يكفره كفراً أكبر ينقل عن ملة الإسلام       الوهاب

ابـن  بالكفر الكبير على مثل هذا العالم النحرير عرفنا أن          
 .غلا فى التكفير عبد الوهاب

 ـ١٢٤٦( محمد بن على بن سـلوم        -٨  الملقـب   )هـ
، من مواليد سدير، من فقهاء الحنابلة، فـر         )الفرضى(بـ

 .إلى البصرة من الوهابية، مع شيخه ابن فيروز الأحسائى
من أهل  ) هـ١٢٨٢(عثمان بن منصور الناصرى     -٩

سدير، تلقى العلم بنجد والعراق، وقد أثنوا عليـه داخـل           
بـن عبـد    لالجزيرة وخارجها، وله شرح لكتاب التوحيد       ا

 ابن عبد الوهاب  ، لكن يظهر أنه شرح لم يتابع فيه         الوهاب
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فى كل ما قال، وقد تولى القضاء فى سدير، ثم حائل فـى        
وهذه من أدلتنـا  (أيام تركى بن عبد االله وفيصل بن تركى        

 أظهـرت تخليهـا عـن       على أن الدولة السعودية الثانية    
 رأى شديد فى الوهابيـة    عثمان وكان للشيخ ) الوهابية تقية 

هم من الخواج، وله كتب فى الرد على غلو هـذه           فيرى أن 
فلـذلك  ) جلاء الغمة عن تكفير هذه الأمة     : (الدعوة ومنها 

أطلق علماء الوهابية فيه التكفير والذم الشنيع، ومن هؤلاء         
هم اتعبد الرحمن بن حسن وابنه عبد اللطيف فجاءت اتهام        

 ،يسبب دين االله  : (لهذا الشيخ القاضى الحنبلى النجدى بأنه     
 ومعاداة  ، والصد عن سبيل االله    ،والكذب على االله ورسوله   

وهذه من مظالم الوهابية إلى اليـوم،       ) لخإ..و..دين االله و  
 إلى السماء واتهمـوا     تهكل من اختلف معهم عرجوا بتهم     

 والصد عن   ، وسب االله ورسوله   ،بالتهم الثقيلة كسب الدين   
نعوذ باالله مـن جـور الخـصومة،        ! لخ إ ..دين الرسول 

 .صاً من أهل الغلووخصو
 ـ١٢٥٠( عثمان بن سند البـصرى       -١٠ فقيـه  ) هـ

بصرى، يرى أن الوهابية يكفرون عموم المسلمين الـذين         
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الكتابـات الوهابيـة    الكثير من   واقع  و! على هذه الأرض  
المعتمدة فى المذهب على هذا، وإن لم يقولوا ذلك بـنص           

 .العبارة، وقد سبقت الأمثلة
 ـ١١٩٤ (محمد بن سليمان الكـردى     -١١ نـشأ  ) هـ

بالشام، وهو مفتى الشافعية فى المدينة المنـورة بعـد أن           
 ولـه   ،رحل إليها، وكان من معارضى الدعوة الوهابيـة       

مسائل وأجوبة وردود   (أسماه   ابن عبد الوهاب  ردود على   
، وواضح من العنوان أنه يتهم محمد بـن         )على الخوارج 

 . فى التكفيرملغلوه) خوارج(عبد الوهاب بأنهم 
، من كبـار  )هـ١١٧١(حمد التميمى أ مربد بن   -١٢ 

علماء نجد، طلب العلم بنجد والشام، وتولى القضاء فـى          
حريملاء، وهو الذى سافر إلى صنعاء والتقـى بالعلامـة        
الجليل محمد الأمير الصنعانى صاحب سبل السلام، وكان        

ودعوته فى قصيدة، فأقنعه     ابن عبد الوهاب  قد أثنى على    
لتبرؤ من تلك القصيدة بعد أن أطلعه علـى         مربد با  الشيخ
نفسه، فرأى الأمير الـصنعانى أن       ابن عبد الوهاب  كتب  

فيها تكفيراً للمسلمين، ورجع عن قصيدته تلك ناقضاً إياها         
يك فيهـا، ومـن     كبقصيدة أخرى حاول الوهابيون التـش     

)! تبرئة الإمامين الجليلـين   (أشهرهم ابن سحيم فى كتابه      
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انة علمية كبيرة، لكـن     الصنعانى من مك  نظراً لما للأمير    
تة، وهى فى ديوان الـصنعانى، وقـد أثبتهـا          بالقصيدة ثا 

البسام وحمد الجاسر وغيرهم، وقد قتل الوهـابيون هـذا          
 .هـ١١٧١الفقيه فى بلدة رغبة عام 

، ولد بحرمة   )هـ١١٨٩( سيف بن أحمد العتيقى      -١٣
 .وانتقل إلى الأحساء، وكان فقيهاً جليلاً

 ـ١١٨٣(ح بن عبد االله الصائغ       صال -١٤ ، فقيـه   )هـ
ميـر  كان قـد رد علـى قـصيدة الأ        عنيزة وقاضيها، و  

، ولمز  ابن عبد الوهاب  الصنعانى التى كان يثنى فيها على       
لكن يهمنـا هنـا أن      ..  ابن عبد الوهاب   تأييدلالصنعانى  

 .بن عبد الوهابلاالصائغ كان حنبلياً نجدياً معارضاً 
 القبانى، من سـنة أهـل        أحمد بن على البصرى    -١٥

العراق، ألف فى الرد على محمد بن عبد الوهاب كتـاب           
، )فصل الخطاب فى رد ضلالات ابـن عبـد الوهـاب          (

والكتاب وصفه الدكتور عبد العزيز العبد اللطيـف بأنـه          
 ).  مجلد ضخم(

من سـنة  ) هـ١٢٢٥(داود الزبيرى بن  عبد االله  -١٦
لـم فـى الزبيـر      أهل العراق، من بلدة الزبير، تلقـى الع       

الصواعق (والأحساء، وكتب فى الرد على الوهابية كتاب        
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وجد حفاوة من بعض علمـاء الـسنة بـالعراق     ) والردود
والشام وحضر موت، وأثنى عليه ابن حميد الحنبلى المكى         

 .صاحب السبل الوابلة على ضرائح الحنابلة
، )هـ١٢٣٢( علوى بن أحمد الحداد الحضرمى       -١٧

لسنة بحضر موت، وله عدة كتـب فـى         من كبار علماء ا   
 .الرد على الوهابية

معجـم  ( عمر بن القاسم بن محجوب التونـسى         -١٨
 )المؤلفين
 محمـد بــن عبــد االله بـن كيــران المغربــى   -١٩

 .من علماء فاس بالمغرب) هـ١٢٢٧(
 ـ١٢٩٥( محمد بن عبد االله بن حميد        -٢٠ إمـام  ) هـ

كـان  الحنابلة بمكة المكرمة، صاحب الـسبل الوابلـة، و        
 .مدرس الفقه الحنبلى بمكة وإمام المقام الحنبلى

 عبد العزيز بـن عبـد الـرحمن بـن عـدوان          -٢١
 .، من علماء الوشم)هـ١١٧٩(

 ـ١٢٧٤( حسن بن عمر الشطى الدمشقى       -٢٢ ، )هـ
 .من علماء دمشق، وهو فقيه حنبلى مشهور
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وهذه أقوى وأصح وأبلغ وأخطر تهمة وجهها خصوم        

إليه وإلى أتباعه، حتى أن أشد المدافعين        ابن عبد الوهاب  
ودعوته من العلمـاء الـسلفيين لـم         ابن عبد الوهاب  عن  

 وهـو   -يستطع إلا أن يقر بهذه التهمة، كالشوكانى مثلاً،       
 فهـو   -فى جانب التوحيد سلفى باعتراف الوهابية أنفسهم      

، هاهابية وتقريظه الكبير لها ولشيخ    تعصبه للدعوة الو  على  
ولكنهم يرون أن من لـم يـدخل         (:لم يستطع إلا أن يقول    

تحت دولة صاحب نجد، ممتثلاً لأوامره، فهو خارج عـن    
 .)٢/٥( الطالع ر راجع البد-)الإسلام

 مع ثنائه على    - وهو سلفى  -وكذلك منصور الحازمى  
تكفير : الأولى(: ه مسألتين إلا أنه أخذ علي    ابن عبد الوهاب  

سـفك الـدم    : والثانيـة .. أهل الأرض بمجرد تلفيقـات    
 .٣/١٩٤ أبجد العلوم -)ة ولا برهانالمعصوم بلا حج
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وكذلك الشيخ السلفى محمد صديق حسن خـان أعلـن      
نهم لا يعرفون إلا بسفك     براءة أهل الحديث من الوهابية لأ     

 .)١()١٦٠دعاوى المناوئين ص: نظرأ(الدماء 
من المحايدين الذين وصفوا الوهابية بالتكفير الشيخ        و

المحدث أنور شاه كـشميرى، فهـو يـرى أن الوهابيـة            

                                                             

لطيف بأن مصادره فى    وقد اعتذر عنه الدكتور عبد العزيز العبد ال       ) ١(
وتناسى الدكتور الفاضل أن سفك الوهابية للدماء موجود فـى          ! ذلك مسيحية 

 ٣٠٠مصادر الوهابية نفسها، فهذا ابن غنام يذكر فى تاريخه أكثـر مـن              
وهـذه  .. (وفى هذه السنة غزا المسلمون الكفار     : غزوة، كل تعبيراته تقول   

 ـ   الوهابيةالغزوات إنما هى من       ـ  لمـسلمين ف اط نجـد والحجـاز     ى أوس
ثم المسيحيون إنما يكتبون أخبار الوهابية من المـسلمين،          )!لخإ.. والأحساء

فلم يكن فى نجد مسيحيون، ثم الدكتور وغيره من المدافعين عن الوهابيـة             
فـلا يقبلـون روايـات      نجدهم فى النتيجة لا يقبلون النقل إلا من الوهابية،          

وكأنهم يجبروننا علـى فهـم مـا        ،  علماء أهل السنة من المخالفين للوهابية     
وكأن المسلمين الآخرين كفار قريش أمام      ! جرى وفق ما تقوله الوهابية فقط     

، وهذا غلو وتطرف، فالمسلمون المخالفون للوهابية فى نهاية الأمر          النبى
 ابن   فهذا رأيناه متحققاً من كلام     ،صادقون فى اتهام الوهابية بالتكفير والقتال     

 لـى ومن كلام أتباعه بما لا نستطيع أن نلقى اللوم فيه ع           نفسه   عبد الوهاب 
 . مسيحى ولا يهودى
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 ص  دعـاوى المنـاوئين   (يتسارعون فى الحكم بـالتكفير      
١٦٠.( 

وأما مخالفو الوهابية فأقوالهم فى هـذا كثيـرة جـداً،           
 ينقتصر هنا على نماذج من أقوال أهل السنة، مبتـدئ         نوس

 :بلة منهمبأقوال الحنا
ابـن  فهذا الشيخ السنى الحنبلى ابن عفالق يقول عن     -

حلـف يمـين فـاجرة بـأن اليهـود          : (أنه عبد الوهاب 
وهـذا  : نـا  قل .)١()والمشركين أحسن حالاً من هذه الأمة     

بأن مـشركى زماننـا      ابن عبد الوهاب  واضح فى أقوال    
أكفر من كفار قريش    ) ويقصد بهم المسلمين المخالفين له    (

ن، وبداهة أن كفار قريش أكفر من أهل الكتـاب،          بخصلتي
فلم نجد الدكتور عبد العزيز العبد اللطيـف فـى كتابـه            
دعاوى المناوئين يحشر الشيخ الفاضل ابن عفـالق بهـذا          

ابن عبد  لماذا وأقوال   ! ؟)الكذابين(القول وأمثاله فى زمرة     

                                                             

، ١٦٤دعوى المناوئين للدكتور عبد العزيـز العبـد اللطيـف ص          ) ١(
 وهى رسالة جامعية بجامعة محمد بن سـعود الإسـلامية           -الطبعة الأولى 

 .هـ١٤١٢ طبعة دار الوطن، -بالرياض
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كتـاب   ظاهرة صريحة كما سبق فى نقد        افى هذ  الوهاب
  .؟)١(كشف الشبهاتب ابن عبد الوها

بن سحيم يقـول    هذا الشيخ السنى الحنبلى سليمان      و -
ومن لم يوافقه فى كـل مـا قالـه    : (ابن عبد الوهاب  عن  

ومن وافقه وصدقه فـى  ! ويشهد أن ذلك حق، يقطع بكفره 
 .)٢(..)ولو كان فاسقاً محضاً! أنت موحد: كل ما قال، قال

ى عثمان بن   وهذا الشيخ السنى الحنبلى السلفى النجد      -
 )٣(منصور من قضاة أمراء آل سعود فى الدولـة الثانيـة          

                                                             

  .سلسلة المباركةمن هذه ال) ١٣(راجع الكتاب رقم ) ١(

 .١٦٤ :المصدر السابق) ٢(

شـيخ وسـنى وسـلفى      ! ريظات سلفية فى نسق واحدة    قهذه ستة ت   )٣(
سـابعة،  عمل لأمراء آل سعود أيـضاً وهـذه         و! وحنبلى ونجدى وقاضى  

وترجم له البسام وبكر أبو زيد وصالح القاضى وارتضوه وأثنوا عليه وهذه            
مر لا يقبلون فـى الوهابيـة ولا فـى     ثامنة، لكن غلاة الوهابية فى آخر الأ      

 -السلفية إلا قول من يثنى فقط، فهم يستشهدون إلى اليوم بأقوال القـصيمى            
، ولا  ابـن عبـد الوهـاب      فى الدفاع عـن      -الذى آل به الأمر إلى الإلحاد     

، فالنتيجة معهم محـسومة     ابن عبد الوهاب  يوردون السلفى الحنبلى فى نقد      
 أقوال من يثنى ويمدح ويبـرئ ولـو كـان           سنأخذ: الفشل، وكأنهم يقولون  

فاجراً أو ملحداً أو يهودياً أو نصرانياً، وسنتهم كل من ينقد ولو كـان مـن                
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قد ابتلى االله أهل نجد بل جزيرة العرب من خرج          : (يقول
بتلفيقات ما  .. عليهم وسعى بالتكفير للأمة خاصها وعامها     

 -ولكن هذا الرجـل    (:وقال! )١()أنزل االله بها من سلطان    
اً مـن    جعل طاعته ركنا سادس    - ابن عبد الوهاب   ويقصد

 !)٢()أركان الإسلام
بن عبـد   محمد  وكذلك سليمان بن عبد الوهاب أخو        -

كم أركان الإسلام يـا محمـد بـن عبـد           : (يقول الوهاب
: أنت جعلتها ستة، الـسادس    : خمسة، قال : الوهاب؟ فقال 

                                                                                                    

 النقل عن المـسلمين     منأصلح عباد االله وأعلمهم وأخشاهم الله، فهم يمنعون         
وغير المسلمين، أما غير المسلم فيكفى أن يدعوا أنه غيـر مـسلم، وأمـا               

هذا بعيد عن الدعوة وليس     : ع، وإن نقلنا من السنة قالوا     المسلم فيقولون مبتد  
هذا مـن خـصوم   : من أهل نجد، وإن نقلنا عن حنبلى ومن أهل نجد، قالوا   

 وأتباعـه،   ابن عبد الوهـاب   فلم يبقوا أمامنا إلا النقل عن       ! الشيخ وحاسديه 
 ابـن عبـد الوهـاب      وأثبتنا وجود التكفير فى أقوال       الكتاب،ففعلنا فى هذا    

ماذا بقى بعد؟ علماً بأنهم يبيحون لأنفسهم النقـل عـن            عن الاتباع، ف   فضلاً
تجار الكتب وبائعى الضمائر والمغفلين والملحدين، ولذلك فـنحن هنـا لا            

 . نتحدث مع الغلاة، فحكمهم المسبق معروف لنا مسبقاً أيضاً

 . ١٦٦دعاوى المناوئين للدكتور عبد العزيز العبد اللطيف ص) ١(

 . ١٦٦لمناوئين صدعاوى ا) ٢(

D:\۱٦\الوهابية\كتب.doc 

١٤٦ 

من لم يتبعك فليس بمسلم، هذا عندك ركن سـادس مـن            
 .)١()أركان الإسلام

لا  فابن عبد الوهاب   وإلا   ،موكلام سليمان هنا إلزا   : ناقل
يقول بهذا، لكن نتيجة شروطه المعقدة لثبـوت الإسـلام          

 .يؤدى إلى هذه النتيجة
لو سأل سائل عما تمـذهبت بـه        : (ويقول الزهاوى  -

 ما هى؟ فقلنا فى جواب كـلا        تهالوهابية ما هو؟ وعن غاي    
هو تكفير كافة المسلمين، لكـان جوابـاً علـى          : السؤالين

 )٢()اً كافياً لمذهبهااختصاره تعريف
لا يعتقـدون   : ( الشيخ أحمد زينـى دحـلان      ويقول -

 ))٣(..داً إلا من تبعهم فيها يقولونحمو
 :ويقول السيد السنى الحداد الحضرمى -
اشهد على  : وإذا أراد رجل أن يدخل فى دينه يقول له        (

ك أنهمـا ماتـا     ينفسك أنك كنت كافراً، واشهد على والـد       

                                                             

 .   ١٦٦دعاوى المناوئين ص) ١(

 .  ١٦٧دعاوى المناوئين ص) ٢(

 .١٦٦دعاوى المناوئين ص) ٣(
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.. لعالم الفلانى والفلانى أنهم كفـار     كافرين، واشهد على ا   
 .)١(..)فإن شهد بهذا قبله وإلا قتله

: ثم يعقب السيد الحداد على فعل الوهابية هـذا بقولـه          
كيف لا ترضى بالأحياء أن تجعلهم مشركين حتى تعديت         (

ضـالين  : على أموات المسلمين من سنين عديـدة تقـول        
 ..).حققين حتى عينت أناساً من أكابر العلماء الم،مضلين
مـدار  (ويقول الشيخ السنى حسن الشطى الدمشقى        -

 .)٢(..)الدعوة الوهابية على تكفير المسلمين
 سواء كـانوا مـن      ابن عبد الوهاب  وهكذا كل مخالفى    

أهل السنة الأشاعرة أو من السلفيين كالشوكانى والأميـر         
 - بل بعضهم متعصب له    -الصنعانى وعثمان بن منصور   

                                                             

، وقد ذكر الدكتور عبد االله بن محمد أبو         ١٦٥  ص المصدر السابق ) ١(
أثر دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب فى جنوبى الجزيرة          (داهش فى كتابه    

 قصصاً تؤكـد    - أيضاً ابن سعود ى جامعة    وهو رسالة دكتوراه ف    -)العربية
 ،قل أن هذا فعله بعض الوهابيـة      على كلام السيد علوى الحداد، أو على الأ       

كما ذكر الدكتور عبد العزيز العبـد       ) اختراعاته(وعلى هذا فليست هذه من      
 . اللطيف

 المصدر السابق   )٢(
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وأتباعه يغلـون فـى     عبد الوهاب   بن  يقررون أن محمد    
تكفير المسلمين من علماء وعامة، وهذا ما وجـدناه فـى           

 .كتبه
ن الفرق الأخرى من غير أهل السنة كالـشيعة         أونجد  

 ابن عبـد الوهـاب    والإباضية متفقين مع أهل السنة بأن       
 وهو  - فهذا محمد جواد مغنيه    ،وأتباعه قد غلو فى التكفير    

 ـ : ( يقول -شيعى إمامى  ن شـك أنهـم يريـدون       وليس م
بالموحدين الوهابية أنفسهم، وبالمشركين جميع المـسلمين       

، وهذا قد وافقه عليه أمثال الشوكانى وهو        .)١()بلا استثناء 
 له مؤلفات فى تحـريم البنـاء علـى القبـور            ،سلفى قح 

والدعوة للتوحيد الخالص وذم البـدع، إلا أنـه لا يكفـر            
لبعض، ولا يكفـر    المسلمين ولا يعمم على الجميع بفعل ا      

ول، وعلى هذا كل علماء المـسلمين إلا        أالجاهل ولا المت  
بعض غلاة الحنابلة وبعض غلاة الشيعة وبعـض غـلاة          

 .الخوارج فإنهم يكفرون من خالفهم فى العقائد
نبه على أمر وهو أن التكفير الوهابى       نولكن يجب أن    

                                                             

  ١٦٨دعاوى المناوئين ص ) ١(
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 ويقوى فى حالة القـوة،      ،يقل ويضعف فى حالة الضعف    
التقية والسياسية ولـيس مـن بـاب الاعتقـاد          ومن باب   

 .ناوالإنصاف أو حتى التناقض، وهذا ما يظهر ل
وأحياناً كثيرة يلجئون للتعمية والخـداع مثـل قـول          

نحن لا نكفر المسلمين فهذه تهمة باطلة، فمعـاذ        (:بعضهم
وإنما نكفر المشركين ومن يسبب دين      ! االله أن نكفر مسلماً   

 مخادع، لأن الشطر الثانى من      فهذا القول قول  )! الرسول
القول ينخدع به من لا يعرفهم، والقول يجمع بين الدعاية          
والتكفير يعرف هذا من أدمن على قراءة مؤلفاتهم لـيفهم          
سر الخلاف بينهم وبين المسلمين، ليحرر موطن الخلاف،        
وسيجد أن موطن الخلاف أن المـسلم مـن معارضـيهم           

واحد منهم أن يقـسم     وعلى هذا فيستطيع ال   ! عندهم مشرك 
وهـو لا يقـصد إلا      ! خمسين يميناً أنه لا يكفر المسلمين     

المسلمين حسب تعريفهم الشائك والخاطئ لمن يطلق عليه        
 ).مسلم(كلمة 

استثنينا سنوات الضعف والخلاف بين أمـراء       إذا  هذا  
الدولة السعودية الثانية، أو فى هذه الأيام التى يواجهـون          
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 التكفيرى، فهنا الأمر قد     نقد المنهج فيها ضغطاً من الدولة ب    
، لكن كلامنا على التراث الأول للوهابية والأفعـال       يختلف

الأولى، كلامنا على السائد وليس على الاستثناء المحكـوم   
 .بظروف الضغط أو الخلاف أو المجاملة أو الخداع


أنه ادعى النبوة بلسان الحال لا بلسان       (ومجمل التهمة   

.. من الإنصاف أن نقول أنهم لم يطلقوها هكـذا        و)! مقالال
ولا يقصدون أنه ادعى النبوة جهاراً ولكنه فـى نظـرهم           

 وأصحابه، وأنـزل    أنزل نفسه وأصحابه منزلة النبى      
اف إلى ذلك   ضبقية المسلمين منزلة الكفار، ولكن بعضهم أ      

سود أنه كان يدمن على قراءة سير المرتدين كمسيلمة والأ        
لخ، وهذه زيادة اتهام بأنه يقصد التنبؤ، وعلـى         إ..العنسى

لهم بالكفر   ابن عبد الوهاب  كل فهى تهمة أخف من اتهام       
 .ومعاداة دين الرسول

 ابن عبد الوهـاب   وقد ردد تهمة أدعاء النبوة فى حق        
بالتفصيل السابق محمد بن عبد الرحمن بن عفالق، وأحمد         

شيخ حـسن   القبانى، والسيد علوى الحداد الحضرمى، وال     
عمر الشطى الدمشقى، والشيخ أحمد زينى دحلان، وجميل        
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 ومختار أحمد باشـا     ، وعبد القادر الاسكندرانى   ،الزهاوى
 والشاعر عبد الرحمن    ، ومحمد توفيق  ،نودىمسالمؤيد وال 

 .. والشيخ يوسف النبهانى،حسائىبن عمر الأا
وأشـهرهم  الوهابية  وقد انبرى فى ردها علماء الدعوة       

وة سليمان بن سمحان وفوزان السابق وغيرهم،       لسان الدع 
 لكن لم يردوا على لب هذه الشبهة وهو         ،وطولوا فى ردها  

، فـإن هـؤلاء     )بلسان الحال (ما أراده بعضهم من كلمة      
يقصدون بعبـارة مختـصرة      لابن عبد الوهاب  الخصوم  
سـلام، وجعـل    احتكر الإ  ابن عبد الوهاب  أن  : معاصرة

هو دين الرسول ومن خالفه     مخالفيه مشركين، وجعل دينه     
فقد سب دين الرسول، ومن وصف الوهابية بأنهم خوارج         

التهمة صحيحة إلـى حـد      وهذه  .. فقد سب دين الرسول   
أنه فعلها متعمداً، وقـد      ابن عبد الوهاب  ، لكن لا يتهم     بعيد

الحدة فى تنزيـه الـنفس      (مثلة العديدة على هذه     مرت الأ 
، فهذا هو الـذى  )لفوالمذهب الذى تفرع عنه تكفير المخا 

 ودفعهـم   - دون المتعصبين مـنهم    -حير عقلاء مخالفيه  
، نصب نفسه مكان النبـى     ابن عبد الوهاب  بأن  : للقول

 ـ    أومخالفيه مكان كفار قريش بل       رهم عظم، فهذا فـى نظ
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 .)لسان الحال(ادعاء للنبوة بـ




أبو طامى قاضى المحكمـة     حمد بن حجر آل     أالشيخ  
 فـى   الشرعية بقطر يجعل ابن عبد الوهاب كالرسول        

) الشيخ محمد بن عبد الوهاب، عقيدتـه ودعوتـه        : (كتاب
 مـن   -وقدم لهذا وصححه الشيخ عبد العزيز بـن بـاز         

مطبوعات الجامعة الإسـلامية بالمدينـة المنـورة ودار         
 :، فيقول١٩٧٧. ، ط٧٤-٧١ ص-الاعتصام بالقاهرة

 كان عصرا قد بلغ من فـساد        ر الرسول    عص -١
مـن  العقائد والأخلاق مبلغا عظيما، فالأصنام كانت تعبد        

دون االله فى المسجد الحرام عند الكعبة، وقصارى ما يقال          
إنه عصر انتحـار الفـضائل الإنـسانية        : فى هذا العصر  

 .الكبرى والمعانى السامية العليا
عصر، بما  ن عصر ابن عبد الوهاب شبيها بذلك ال       وكا

كانوا فيه من جاهلية مطلقة، كما كانوا غارقين فى أوديـة   
ة فـى قالـب حـب       كالجهالة والرذيلة والوثنية المـسبو    

إنه عصر انتحار الفضائل    : الصالحين، وأوجز ما يقال فيه    
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الإنسانية والمعانى الرفيعة، يضاف إليـه محـو الـدين،          
 .والخضوع لسلطان الخرافات والبدع

 بعد فترة من الرسل وكانـت       دا   بعث االله محم   -٢
الإنسانية بما أصابها فى مقاتلها تنتظر وتتعطش إلى هـذه         

فى وقـت كانـت     البعثة الكريمة، وجاء ابن عبد الوهاب       
جزيرة العرب فى أمس الحاجة إلى مصلح يعالجها مـن          

 .أمراضها القاتلة
نبينا فى الدعوة إلى االله وتوحيده، ونبـذ         كما وفق    -٣

، وفق ابن عبد الوهاب فى تجديـد الـدين   الشرك وتهجينه 
 .من كل شائبة وباطل

 بمكة التى ولـد فيهـا        لم يطب المقام للرسول      -٤
إيذاء قريش له وتسلطهم عليـه بالـسوء والأذى حتـى           ب

أجمعوا أخيرا على قتله، فهاجر إلى المدينة ووجـد مـن           
 الـذى   -الأنصار عونا، وكذلك الشيخ قد تآمر مماليك بلده       

الأذى والتنكيل، ففـر    على قتله، ولقى من أهله       -ولد فيه 
بدينه وعقيدته إلى الدرعية، ولقى فيها محبين كانوا عونـا       

 .له
 فى طريقه للمدينـة وهـو       للرسول   كما حدث    -٥
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ن مالك، طمعا فى جعل قريش،      بمهاجر، أن تتبعه سراقة     
ولما أدرك النبى ساخت قوائم فرسه فى الأرض، كذلك قد          

وهاب، فقد وكل به أمير العيينة عثمـان        جرى لابن عبد ال   
 فارسا حتى   - عندما أمر بمغادرة الشيخ للبلاد     -بن معمر ا

إذا رام أن يقتله، واستل سيفه، وإذا بيده القويـة تتهالـك            
 .فيسقط منها

 وكان ابن عبد الوهاب يعرض نفسه على القبائـل          -٦
والبطون، فمن ناصره ومجيره، إلى خاذله ومحاربه، كما        

 يعرض نفسه على القبائـل، فينـصره        ل االله   كان رسو 
له بعضها ويهزأ به بعضها، ويناله بعـضها        ذبعضها، ويخ 

 .بما يكره
عترض حياة الرسول الكـريم الخطـر       ا ومثل ما    -٧

والهلاك، اعترضت حياة ابـن عبـد الوهـاب الـويلات          
 .والكوارث

 وكما كان الرسول يغزو بنفسه ويـزج بهـا فـى     -٨
ذا احتدم القتال يقوى قلوب صحابته      المعارك والميدان، وإ  

الكرام ويعززهم ويذكرهم، ويدعو االله لهم، كان ابن عبـد          
 .الوهاب يغزو بنفسه مع محمد بن سعود



D:\۱٦\الوهابية\كتب.doc 

١٥٥ 

 يرسل الرسل للملوك يدعوهم إلى       وكان محمد    -٩
الهدى ودين التوحيد، ويرسل السرايا للغـزو إن أعلنـوا          

 . أيضاالحرب على الدعوة، وكان ابن عبد الوهاب يفعل
أقويـاء لـدد فـى    وكما ابتلى الرسول بأعـداء      -١٠

الخصومة، ويتهمونه بالسحر والكذب، حتـى أن أقـرب         
أبـا   عمـه    نذوى قرباه كانوا فى حيرة من أمره، حتى أ        

لهب كان لا يرضى عنه وخاصمه وسفه حلمه، ولم يـأل           
جهدا فى تأليب الناس عليه، ابتلى ابن عبد الوهاب أيـضا           

بوا له الحبائل، ورشقوه بالسهام ولكنها      نصبخصوم أشداء،   
أخوه سـليمان   كانت تطيش، وكان ينجو بفضل االله، حتى        

كان عدوا لدودا، طعنه طعنات وانـضم إلـى صـفوف           
المناوئين، لا يتورع عن شـتمه ونقـد آرائـه ودعوتـه            

 .وطريقته نقدا لاذعا
 وكما انتصر الرسول على أعدائه وخضعوا لـه         -١١

 بـن   واره، كعمر وخالد وعمـر    وأصبحوا من خيرة أنص   
العاص، كذلك انتصر ابن عبد الوهاب على مناوئيه وأتوا         

ه يعفو كرما، وإذا بهم يعودون أخـوة        بإليه معتذرين وإذا    
 .وأنصارا مخلصين
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لولا بقية قليلة من الحياء عنـد هـؤلاء المفتتـين           و -
إن محمـد بـن عبـد       : لاستمرت المقارنة الضالة لتقول   

ليه وحى من السماء، وأنـه أسـرى        عالوهاب كان ينزل    
به إلى السموات العلا، وشق له القمـر، وتفجـر          وعرج  

الماء من بين يديه، وأنه كان يخاطب الحيوان والطير فى          
صحراء نجد، أو أنه أيضا كان يسمع تسبيح الرمل بـين           

 .يديه
النبوة فى ثنايا فكـره وفـى رؤوس        لقد انطوى ادعاء    

مين لتغير التلمـيح إلـى      اعه، ولولا الخوف من المسل    بأت
 .صريحتال

بل إن واقعهم يؤكد أنهم يفضلون ابن عبـد الوهـاب           
فهم وحدهم المسلمون،   .. ، ولا تعجبوا  على رسول االله    

وأتباع نبى الإسلام بين كافر ومشرك ومبتدع، وعلى هذا         
فمحمد بن عبد الوهاب ترك أمة مسلمة، ومحمد رسـول          

 ..ن ومبتدعي،االله ترك مشركين، وكافرين


 مر فى  له فى هذا الأ    ابن عبد الوهاب  اتهامات خصوم   

يوجد فى كلام الوهابية شئ يسير مـن         لأنه   ، ليس امحله
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أدعياء تشبيه أو تجسيم، فمثل هذا قد يوجد فى كلام أكثر           
السلفية، وخصوصاً من يقلد ابن تيمية وابن القيم، ولكـن          

ابـن عبـد    مامـات   ليس من اهت  ) الصفات(لأن موضوع   
ولا الوهابية المتقدمة إنما اهتمامهم منصب علـى         الوهاب
 .التوحيد

مـن   وأتباعه أخف تشبيهاً   ابن عبد الوهاب  مع هذا ف  و
 قد يـذكر  ابن عبد الوهابابن تيمية والحنابلة المتقدمين، و   

شيئاً من الفقه أو الصفات أو التـاريخ تقليـداً أو يـذكره             
فلا يحاسب على نقل خطأ     . .عرضاً، أو يختصر فيه كتباً    

 وإن  -أخطأ فيه من سبقه، خاصة وأن موضوع التجـسيم        
 لكنه لا يرجع بالأذى على بقية المخـالفين،         -كان خطيراً 

وإنما اهتم بموضوع الصفات ووقع فى التشبيه وتحمس له         
متأخرو الوهابيـة، تـأثراً بالكتـب الـسلفية المطبوعـة          

 وأصول  ،ة لابن بطة   والإبان ، وعبد االله بن أحمد    ،كالدارمى
 والـسنة للخـلال     ، والشريعة للآجرى  ،الاعتقاد للالكائى 

 .ونحوها، ففى هذه الكتب تجسيم وتشبيه كبيران


إنكار الكرامات للأولياء هى التهمة الرابعة التى اتهـم         
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 ابـن عبـد الوهـاب     بها الخصوم دعوى الوهابية، لكن      
 يختلف مع علماء عصره تبعاً      ماوإنلا ينكرها،   للإنصاف  

اء عـصره فـى هـذا       لاختلاف ابن تيمية مع علم    وتقليداً  
 .الباب

* * * 
م علماء الوهابية بتهم أخرى كثيرة، لكن أكثرها        هوقد ات 

محل نظر إلا فى مسألتى التكفير ثم القتال المبنـى علـى            
فير، فهاتان التهمتان ثابتتـان واضـحتان، لمـن أراد          كالت

 .الإنصاف
 للتكفير فى   الوهابيةجعلنا نهمل اضطرار    ين هذا لا     لك

 كما  -زمن القوة والسيطرة الوهابية، وفى حالات الإكراه      
 ولدراسة تطور الوهابيـة     -رأينا فى بيان علماء الحرمين    

وتأثرهم بالظروف وتخليهم أو تخفيفهم من التكفيـر فـى          
  . آخران، لهذا كله وقت وجهدالسنوات الصعبة
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أبرز الملحوظات على كتاب الدرر السنية وهى       انتهت  

 على رسالة   - بعضها أوضح من بعض    -ملحوظات رئيسة 
مشهورة وهى من أقوى ما أنتجه الفكر الوهـابى، ومـن           

 وقد تبين منها أن الفكر الوهابى       ،أكثر ما يتفاخر به أتباعه    
غلا فى التكفير غلوا ظاهرا، فنقول أخطأ وكفى، مجتنبين         

وأتباعه، لأنه شرعا لا يجوز أن نحمى       الغلو من خصومه    
محملـين أخطـاءهم الإسـلام،      ابن عبد الوهاب وأتباعه     

فنزعم أن هذا التكفير قد دلت عليه النصوص الـشرعية،          
 ـإلخ، فهذه الطريقة فى تبرئة ابـن ع       .. وأنه دين االله،   د ب

وأتباعه وتحميل الإسلام أخطاءهم فيهـا خيانـة        الوهاب  
الدين فوق مستوى أن نـربط      للدين نفسه، يجب آن يبقى      

 أو  مصيره بمصير من نحـب مـن العلمـاء أو الحكـام           
غيرهم، الدين ليس حكرا على أحد، وليس هنـاك قـراءة           
واحدة، ولا اتفاق على كل النصوص تصحيحا أو فهمـا،          
لكن من تسمى بالإسلام ولو منافقا كاذبا، حرم دمه وماله          

  بمن ينتـسب للإسـلام     وعرضه، وحفظت حقوقه، فكيف   
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تلحقـه  صادقا مقيما للشعائر، مجتنبا الكبائر، ثم بعد هـذا         
 أمـر   الوهابية بالكفار نتيجة فهم دليل أو تلفيق حجة، فهذا        

ة، وهذه التلفيقات التكفيرية    ئيخطير، له ثماره ونتائجه الس    
ا واضحا فى حال وزمان، فلا      هنمالموقف  يجب أن يكون    

االله فإننـا إن    نغزلها اليوم لطمع وننكثها غدا لفزع، ولنتق        
جاملنا فى إقرارها ذهب ديننا سدى، وإن أكلنا بها اليـوم           
أكلتنا غدا، نقول هذا نصيحة وسدادا، ما أردنا بهذا علـوا           

 .فى الأرض ولا فسادا، واالله المطلع على النيات


